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  فيِ مُقطََّعاتِ اِبْنِ زَيدُون المُحْتوَىالشَّكْلِ و مِيزَاتُ 

  المُلخََّص

عر تاجِ ا من النِ بوصفها نوعً  مُقَطَّعةال ا من أهميةِ انطلاقً  زَيدوُن،ابن  مُقطََّعاتة في عنويَّ ة والمَ الفنيَّ  الخصائصَ  البحثُ هذا  يتناولُ   نُ مكِ الذي لا يُ  يّ الشِّ

عرمن  نمطٌ  مُقطََّعاته. فالتجاهلُ  التي  ةِ الفنيَّ  صِ صائِ الخَ  بعضَ  نُ تضمَّ قد تَ  مُقَطَّعةة. والفسيّ ونَ  ةٍ فنيّ  دةٍ تعدِّ مُ  واملَ عَ  تيجةَ ر نَ هَ الذي ظَ  ،ذورِ الجُ  صيلِ أَ  الشِّ

عرمن  مطَ هذا النَّ  إلى أنَّ  بالإضافةِ  ،هفسِ نَ  لدى الشاعرِ  الطويلةِ  في القصائدِ  بوضوحٍ  رُ ظهَ تَ   ا من دواوينِ عً ا واسِ زً حيِّ  لُ شغَ فهو يَ  ،ليس بالقليلِ  الشِّ

 بناءِ  وطبيعةِ  ،ي إلى ذلكَ واعِ والدَّ  مُقطََّعاتال شأةِ نَ  عِ تبُّ بتَ  البحثُ  مُّ هتَ واء. يَ سَ  على حدٍّ  ندلَُسوالأَ  في المشرقِ  المختلفةِ  الأدبِ  صورِ العربية في عُ  شعراءِ 

 عُ نِ متَ التي يَ  ياقاتِ في السّ  هُ بَ جارِ تَ  الشاعرُ  هُ لُ مِّ حَ يُ  ازً ميَّ ا مُ عري̒ ا شِ طً مَ ها نَبوصفِ  مُقطََّعةِ ال ةِ على أهميّ  وءَ الضَّ  طُ سلِّ كما يُ  .هاها وموضوعاتِ وشكلِ  ،مُقطََّعةِ ال

ها مثيلِ ومدى تَ  ،ضمونوالمَ  كلِ زة في الشّ يِّ مَ المُ  خَصائصِِهاعن  إلى الكشفِ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتفي  البحثُ  فُ هدِ . ويَ والِ الطِّ  بالقصائدِ  عبيرُ فيها التَّ 

عر مطَ في هذا النَّ  البحثِ  ةُ أهميّ  عُ نبُ وتَ إليها.  دَ صَ التي قَ  المختلفةِ  المواقفِ  ها عنِ عبيرِ وتَ  ،اعرُ لشّ التي مرَّ بها ا عوريةِ الشُّ  بِ للتجارِ   زَيدوُنلدى ابن  يِّ الشِّ

على  تْ واشتملَ  ،بيعةللطّ  من وصفٍ  ذلكَ  الطَ وما خَ  ديحِ والمَ  لِ زَ الغَ  ها بينَ موضوعاتُ  عتْ وزَّ وتَ  ،يوانالدّ  ا منَ م̒ هِ ا مُ جزءً  تْ لَ شكَّ  مُقطََّعاتِ ال ن أنَّ مِ 

ا فيع ةً أهميّ  لُّ قِ لا تَ  ةٍ غنيّ  ةٍ فنيّ  صائصَ خَ   ،بيعةالطَّ  منَ  وحاةُ ستَ المُ  ختلفةُ المُ  رُ وَ والصُّ  والاستعاراتُ  ةُ ديعيَّ البَ  نونُ فيها الفُ  تْ رَ ضَ فقد حَ  .ويلةالطّ  هِ أشعارِ  مَّ

عرِ  ها منَ بعضَ  رَ حضَ التي استَ  قيقةِ يها الدَّ عانِ ومَ  بةِ ذْ وسيقاها العَ بمُ  تْ زَ ميَّ وتَ   البحثُ  دُ عتمِ زة. يَ يَّ مَ ة المُ سلوبيَّ الأُ  هُ مستَ ى عليها لَ ضفَ أَ  هُ لكنَّ  ،يّ قِ شرِ المَ  الشِّ

عري، وكذلكَ التَّعريفَ عريفَ التَّ  زَيدوُن ابنِ  رِ عْ في شِ  مُقطََّعاتِ ال ضي دراسةُ قتَ تَ  إذْ  ،يّ حليلِ التّ  صفيّ الوَ  جِ نهَ على المَ  من حيثُ  ،اعرِ بالشَّ  بهذا النَّوعِ الشِّ

عرف ،دبيُّ والأَ  خصيُّ الشَّ  هُ كوينُ تَ  ة. والاجتماعيَّ  ةِ قافيَّ والثَّ  ةِ فسيَّ منها والنَّ  اتيةِ ه؛ الذَّ صرِ عَ سِماتِ و اعرِ لشَّ ا صائصِ خَ  لَ مَ جْ مُ  سُ عكِ مَهمَا كانَ نوَعُه، يَ  الشِّ

  ة.عنويَّ والمَ  ةِ ها الفنيَّ ماتِ عن سِ  للكشفِ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتِ من  جَ ماذِ نَ  على دراسةِ  حليليُّ التَّ  الجانبُ  زُ كِّ رَ ويُ 

  المحتوى ،الشكل ،مُقطََّعاتال زَيدوُن، ابنِ  ديوانُ  ،زَيدوُن ابنُ  الكلمات المفتاحية:
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31. İbn Zeydûn'un Kıt'alarında Biçim ve İçerik Özellikleri1 
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Araştırmaları Dergisi, (43), 591-619. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14542899  

Öz 

Bu çalışmada, kıt'anın önemli bir şiir türü olarak öneminden hareketle İbn Zeydûn kıt'alarının 

sanatsal ve anlamsal özellikleri ele alınmaktadır. Kıt'alar, pek çok sanatsal ve psikolojik etkenin 

sonucunda ortaya çıkan، derin kökleri olan bir şiir tarzıdır. Kıt'ada şairin uzun şiirlerinde açıkça 

görülen bazı sanatsal özellikler bulunur. Ayrıca bu şiir tarzı, çeşitli edebiyat dönemlerinde Doğu ve 

Endülüs Arap şairlerinin koleksiyonlarında geniş yer kaplamaktadır. Araştırm, kıt'aların kökeni, 

yapısı, biçimi ve temaları hakkında bilgiler içermektedir. Aynı zamanda şairin, uzun şiirlerle ifade 

edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda yaşadığı deneyimlerini aktardığı kendine özgü bir şiirsel 

üslup olarak kıt'anın önemi de vurgulanmaktadır. İbn Zeydûn'un kıt'aların incelenmesi, onun biçim 

ve içerik açısından ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu şiir türü şairin duygusal 

deneyimlerini ve farklı durumları nasıl ifade ettiği hakkında bilgiler içermektedir. Bu şiir türünün 

incelenmesinin amacı İbn Zeydûn’un divanının önemli bir bölümünü oluşturmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu şiirlerin konuları gazel, övgü ve tabiat tasvirlerinden oluşmaktadır. 

Kıt'alar، doğadan ilham alan İstiare ve çeşitli imgeler içermektedir. Araştırmanın amacı kıt'aları ve 

İbn Zeydûn’u kişisel ve edebi açıdan tanıtmak ve İbn Zeydûn'un kıt'alarının sanatsal ve anlamsal 

özellikleri hakkında bilgiler vermektir.  

Anahtar kelimeler: İbn Zeydûn, İbn Zeydûn'ın Divanı, Kıt'alar ,Biçim  , İçerik   
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Form and Content Features in Ibn Zaydun's Stanzas3 

Abstract 

This study examines the artistic and semantic features of Ibn Zaydūn's stanza, in light of the 

importance of the stanza as an important poetic genre. The stanza is a deeply rooted style of poetry 

that emerged as a result of many artistic and psychological factors. There are some artistic features 

in the stanza that are evident in the poet's longer poems. Moreover, this style of poetry is widely 

represented in the collections of Eastern and Andalusian Arabic poets of various literary periods. The 

research includes information about the origin، structure, form and themes of the stanzas. It also 

emphasizes the importance of the stanza as a distinctive poetic style in which the poet conveys his 

experiences in situations that cannot be expressed in longer poems. The study of Ibn Zaydūn's 

stanzān aims to reveal its distinctive features in terms of form and content. This type of poetry 

contains information about how the poet expresses his emotional experiences and different 

situations. The purpose of analyzing this type of poetry is due to the fact that it constitutes an 

important part of Ibn Zaydūn's divan. In addition، the subjects of these poems include ghazals، prais, 

and descriptions of nature. The stanzas contain allusions and various images inspired by nature. The 

aim of the research is to introduce the stanzas and Ibn Zaydūn from a personal and literary point of 

view and to give information about the artistic and semantic features of Ibn Zaydūn's stanzas. 

Keywords: Ibn Zaydun, Ibn Zaydun's Divan, Stanza, Form, Content   
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مَةُ  ِّʗَق ُy   :ال

ةٍ تمُثلُِّ من  ه هذا الأدبُ لُ مثِّ ا يُ مَ لِ  ،صورالعُ  رِّ على مَ  العربيِّ  الأدبِ  في تاريخِ  عاليةً  مكانةً  الأنَدلَسُيّ  الأدبُ  لُ شغَيَ   الإسلاميِّ  بيِّ العرَ  كرِ الفِ  تاجَ نِ محطَّةٍ مُهمَّ

ه لِ بمراحِ  هُوا تاريخَ سُ فدرَ  ،محيصِ والتَّ  رسِ الدَّ  منَ  بكثيرٍ  هُ ثرَ ونَ  هُ عرَ شِ  الأنَدلَُسيَّ  الأدبَ  والباحثونَ  قادُ النُّ  وقد تناولَ  رض.من الأَ  ائيةِ النَّ  قعةِ البُ  في تلكَ 

 لَ ثْ مِ  ،ةَ ثَ ستحدَ المُ  ةَ الأدبيّ  ودرسوا أيضا الفنونَ  ،جديدوتَ  فيها من تقليدٍ  وما دارَ  عةَ تنوِّ المُ  هُ وا أغراضَ سُ ودرَ  ،لافةِ الخِ دولةِ  قوطِ إلى سُ  ختلفة من الفتحِ المُ 

عرُ  ونالَ  زجال).) و(الأَ حاتِ وشَّ (المُ  عرِ  خصائصِ  لإبرازِ  ةٍ حاولَ في مُ  ،ا وتحليلاً نقدً  وا عليهِ فانكبُّ  ،راسينالدّ  ا من اهتمامِ ا واسعً زً يِّ حَ  الشِّ  ،الأنَدلَُسيِّ  الشِّ

عراءُ  بدعَ التي أَ  نِ واطِ المَ تتبُّعِ و عراءِ  ومن هؤلاءِ  قة.شارِ م المَ هُ خوانِ إِ  وَ ذْ وا فيها حَ ذَ التي احتَ  وتلكَ  ،فيها الشِّ  قديّ والنَّ  الأدبيُّ  رسُ م الدَّ هُ حولَ  رَ ثُ الذين كَ  الشِّ

عرِ  هِ وبراعتِ  زَيدُونٍ  ابنِ  رِ كْ من ذِ  الأنَدلَسُيّ  للأدبِ  أو مرجعٌ  و مصدرٌ خلُ يَ  كادُ بن زَيدوُن. ولا يَ ا ليدِ أبو الوَ  شهورُ المَ  الأنَدلَُسيُّ  اعرُ الشَّ  وقد ثر. والنَّ  في الشِّ

  .ىيقوسِ والمُ  رِ وَ والمعاني والصُّ  سلوبِ والأُ  في اللغةِ  ،فيها جديدِ والتَّ  قليدِ التَّ  ها وجوانبَ باتِ ها ومناسَ وا موضوعاتِ سُ فدرَ  هِ ورسائلِ  هِ على أشعارِ  الباحثونَ  فَ كَ عَ 

ة فريدة من خلال جمع ودمج الأعمال العلمية للحضارات المختلفة. وكان أكبر داعم للعلماء نية فكريَّ لوب فريد وبُ سْ ة ظهور أُ يَّ سِ لُ دَ ضارة الأنْ أتاحت الحَ 

 ة هو الكتب والمكتبات التي أصبحت أكثر ثراءً ولا يمكن تعويضها. لعب استنساخ وشراء الاكتشافات العلمية والأعمال المصدريةيَّ سِ لُ دَ في الحضارة الأنْ 

وفي الوقت الذي كان فيه العالم الغربي يمر بظلام  من العالم الشرقي وتحويل هذه العملية إلى سياسة وطنية دورًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية الثقافية.

 اعية والثقافية والعلميةالعصور الوسطى، ساهمت المكتبات الأندلسية في فترة أكثر إشراقا للحضارة الأندلسية، حيث ساهمت في تقدم الحياة الاجتم
 ).123: 2024 ،بلوكباشي(

عر زَيدُونٍ  ابنِ  بداعَ إ إنَّ  ،حيانالأَ  في معظمِ  ويلةِ ه الطّ قصائدِ  ين علىزِ ركِّ مُ  ةها بعامّ سونَ درُ يَ  زَيدُونابن  أشعارِ  عندَ فوا قَ قد وَ  سونَ راالدَّ  ن كانَ ولئِ   يَّ الشِّ

 صائصَ على خَ  ثورِ العُ  ولإمكانِ  ةٍ رافقَتْ نشأتهَا،كليَّ وشَ  ةٍ فسيَّ ونَ ةٍ فنيَّ  لأسبابٍ  ةً طبيعيَّ  ها نتيجةً فِ بوصِ  المُقطََّعةِ  ةِ لأهميَّ ؛ أيضا هتجاهلُ  مكنُ لا يُ  مُقطََّعاتِ من ال

 لدراستِها هِ في ديوانِ  ثْبَتةَِ زَيدوُن المُ ابن  مُقطََّعات ومن هنا جاءَ اختيارُ  خرى.أُ  من جهةٍ  ويلةِ الطَّ  هِ دِ في قصائِ  ها واضحةً يدون قد نجدُ زابن  مُقطََّعاتِ في  ةٍ فنيَّ 

عرو عامةً  بيّ الشاعر الأدَ  في نتاجِ  مُقطََّعاتِ هذه ال مكانةِ  لتحديدِ  ،ةعنويَّ والمَ  ةِ ها الفنيَّ صِ خصائِ وها على موضوعاتِ  ركيزِ التَّ و   .خاصةً  يّ الشِّ

  ه:وعصرِ  هِ حياتِ  ؛زَيدُون ابنِ  اعرِ بالشّ  عريفُ لتّ ا

  :هُ حياتُ 

رين شاوِ المُ  هاءِ الفقَ  ا من هيئةِ فقيهً  أبوهُ  قه. وكانَ فِ و مٍ لْ عِ  في بيتِ  ه394 سنةَ  رطبةَ بقَ  دَ لِ وَ  .ندلَُسيالأَ  المخزوميّ  زَيدوُنٍ  بنُ  اللهِ  عبدِ  بنُ  أحمدُ  أبو الوليدِ هو 

 ه إلى أنْ ه بتربيتِ والدُ  يَ نِ عُ قد راء. ووثَ  سبٍ ونَ بٍ حسَ  من بيتِ بة. فهو رطُ بقُ  حكامِ الأ صاحبَ  هِ ه لأمِّ جدُّ  ه)، وكانَ 407-399عين (ستَ المُ  الخليفةِ  في عهدِ 

 لاَ عَ و ).282-281: 1989 ،(ضيف ةالعربيّ وعُلومِ  الآدابِ  منَ  لا سيَّماو ،بقرطبةَ  والمعارفِ  لومِ من العُ  لُ نهَ يَ  هُ بعدَ ابن زَيدُونٍ  فظلَّ  ،ه405 سنةَ  يَ وفِّ تُ 

 ليلةَ  كالبدرِ  رَ هَ وظَ  ،هِ ظامِ بنَ رَ هَ الذي بَ . ةيَّ جَهْوَرال ولةِ الدَّ  ةُ شأَ ونَ ،ةبيّ رطُ القُ  الفئةِ  عيمُ زَ خاقان: " بنُ  حتى قال فيه الفتحُ  ،هونثرِ  هِ شعرِ  في الأدبِ  ونبغَ  هُ نجمُ 

: 1989 ،" (بن خاقانفراحوأَ  سةٍ ؤانَمُ   في سماءِ إلاَّ  هُ عْ لِ طْ ولم يُ  ،احٍ ورَ  يحانٍ رَ  ينَ  بَ إلاَّ  هُ فْ رِ صْ لم يَ  .رٍ حْ هى نَ بْ أَ  هُ دَ لَّ وقَ  ،رٍ حْ بسِ  القولِ  منَ  فجاءَ  ،همامِ تَ 

ا وزيرً  ها. فقد كانَ تِ جالاَ رِ  مِ كْ حُ  انَ إبَّ  وةَ ظْ الحُ  ة ونالَ يّ جَهْوَرال ف الدولةِ نَوا في كَ شؤُ ن نَكان ممَّ  زَيدُون ابنَ  ابن خاقان أنّ  ويبدو من كلامِ  ).1/1/2/209

 ساطةٍ وَ  ه بعدَ يتُ حرّ  إليهِ  تْ دَّ ثم رُ  ،به الوقتُ  ى طالَ ه حتّ سِ حبِ في مَ  لَّ وظَ ، جنها في السِّ بسببِ  جَّ التي زُ  دِ كائِ المَ  ض لبعضِ عرَّ ه تّ لكنّ  جَهْوَر، زمِ ا لأبي الحَ بً قرَّ مُ 

ر ظَ بالنَّ  زَيدوُنٍ  ابنِ  هِ إلى صديقِ  دَ هِ عَ الأمور، و جَهْوَر زمامَ  ابنُ  الوليدِ ى أبو تولَّ ف ،خرى لابن زَيدوُنأُ  ةً الدنيا مرَّ  تْ سمَ بتَ وعندئذٍ ا ،جَهْوَرمن أبي الوليد ابن 

ة، شبيليَّ إِ  أميرِ  دٍ اعبَّ  المُعتضَِد فِ نَفي كَ  للعيشِ ابنُ زَيدُون  نتقلَ ا ثمَّ  ،فِ وائِ الطَّ  اءِ مرَ إلى أُ  فاراتٍ سِ  ةِ في عدَّ  هُ دَ وفَ أا له، ووزيرً  هُ خذَ تَّ اة، ثم مَّ الذِّ  أهلِ  ؤونِ في شُ 

سنة  يَ وفتُ ن إلى أبن المُعتضَِد  دِ عتمِ لمُ ل من بعدُ ا وزيرً ابنُ زيدونٍ  ظلَّ ه، و461 المُعتضَِد سنةَ  ى وفاةِ ا حتَّ رً وزي هُ خذَ تَّ او  أيَّما ترحيبٍ،هِ مِ قدِ بمَ  بَ حَّ رَ الذي 

 هِ جرتِ هِ  بدارِ  كَ وهلَ  ،هُحبَ ضى نَقَ  إلى أنْ  هُجعُ وَ  بهِ  رَّ "فاستقَ  :قالبه، ف مَّ ألَ  ضٍ مرَ  رَ ثْ إِ  م عن وفاتهِ ابسّ  نا ابنُ ثَ حدَّ قد و ).282: 1989 ،ه (ضيف463

ا  لهم قائمً أملاً  فقد كانَ  ،اا شديدً زنً ه حُ قومُ  عليهِ  نَ زِ حَ و ،)1/419: 1997 ،ا" (ابن بسامدً قَ فتَ ا مُ ودً شهُ فيها مَ  نَ فِ فدُ  ،ينَ وستّ  ثلاثٍ  سنةَ  بٍ جَ رَ  رَ دْ صَ  ةَ شبيليَّ إِ 

  ة.زارَ ا ووِ ا وأخلاقً بً ا وأدَ علمً  ا،أيضً  سامقةً  ه مكانةً بعدَ  يَ لِ الذي وَ  إلا بابنهِ  هِ لهم من بعدِ  تسليةً  ادوجِ يَ  مم، ولا عليهِ بً دِ هم حَ ونِ ؤبش

دة التي لاّ مع و هُ تَ ما خلا قصَّ  ،تلك المرحلة عن تفاصيلِ  واضحةٌ  لدينا أخبارٌ  فلا توجدُ  ،بنت المُسْتكفي دةه مع ولاّ ه أخبارُ شبابِ  على مرحلةِ  ولقد طغتْ 

 ،ربَ خْ ومَ  رٍ ظَ نْ مَ  نَ سْ وحُ  ،دوابِ أَ  رارةَ وحَ  ،شاهدٍ  ضورَ حُ  ،هاأقرانِ  واحدةَ  ،هازمانِ  أهلِ  ها كانت: "في نساءِ أنَّ بها ابن بسام . وقد وصفَ اشديدً  افً لَ بها كَ  فَ لِ كَ 

 ابنُ  وظلَّ  ).1/429: 1997 ،ثر" (ابن بساموالنّ  ظمِ النَّ  يادِ ا لجِ بً لعَ ها مَ وفِناؤُ  ،رِ صْ المِ  ى لأحرارِ نتدً بة مُ رطُ ها بقُ جلسُ ر. وكان مَ دَ صْ ومَ  دٍ ورِ مَ  لاوةَ وحَ 

 وحاولَ  ،هونثرِ  هِ في شعرِ  قاسٍ  بهجاءٍ  زَيدوُن ابنُ  هُ فنالَ  ،دةمن ولاّ  بِ للتقرُّ  عبدوسٍ  ها ابنُ تغلَّ سا بينهما جفوةٌ  تْ دة إلى أن حدثَ ولاّ ب هِ على صلتِ  زَيدُون

 وبالإضافةِ  نين.والحَ  وقُ كوى والشَّ والشّ  ستعتابُ والا ها الوصفُ لَ تخلَّ  ،لزَ في الغَ كثيرةٌ  أشعارٌ  هذهِ  هِ حبِّ  عن قصةِ  تْ جدوى. وقد نتجَ  ة دونَ لاّدو استعطافَ 

وله أيضا  ،وغيرهمالمُعتمَِد ه وابنِ  ادٍ عبَّ  المُعتضَِدوفي  ،ه أبي الوليدوابنِ  جَهْوَر م بنِ زْ في أبي الحَ  بديعةٌ  مدائحُ  زَيدوُنَ لابن  كانت ،الكثيرةِ  هِ اتِ إلى غزليَّ 

ثاء رةٌ مؤثِّ  قصائدُ    الجميلة. بيعةِ الطّ  نس ووصفِ الأُ  مجالسِ  ؛ كوصفِ قةٌ أخرى متفرّ  موضوعاتٌ  هُ أشعارَ  تْ لَ خلَّ كما تَ  ،جاءفي الهِ  أقلُّ  وأشعارٌ  ،في الرِّ
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 ،ينثِ حدَ ومُ  دماءَ من قُ  هُ ذكرَ  نْ مَ  به كلُّ  شادَ أَ الأدَبَِ والبَلاغة، فو يَّةِ اعرشَّ الفي المتفردين ين بدعالمُ  ندلَسُِ الأَ  شعراءِ عاليةٍ بينَ  على قمةٍ  زَيدوُنابن وقد تربع 

إلى  ،اثرً ا ونَمً ظْ نَ يانِ البَ  أبوابَ  عَ سِ وَ ...  ،خزومٍ مَ  شعراءِ  وخاتمةَ  ،نثورومَ  منظومٍ  صاحبَ  ليدِ وأبو ال ل: "كانَ قاا، فا بعيدً به شأوً  امَ بسَّ  ابنِ  جابُ إع غَ لَ بَ و

ي" عانِ والمَ  لفاظِ الأَ  عريِّ شِ  ،يبانِ المَ  ريبِ غَ  ثرِ النَّ  منَ  وحظٍّ  ،هرانُ اقتِ  رِ هْ الزُّ  جومِ ولا للنُّ  ،هُيانُ بَ  رِ حْ للسِّ  ليسَ  رٍ عْ وشِ  ،هقُ ألُّ تَ  ولا للبدرِ  ،هُ قُ فُّ دَ تَ  للبحرِ  ليسَ  أدبٍ 

عرُ ه كأنَّ  هُ نثرَ  جَعلتَْ  زَيدوُن  امتازَ بها ابنُ ةٍ فذَّ  وهبةٍ مَ وهذا القولُ دليلٌ على . )1/363: 11997 ،(ابن بسام ، وفي هذا مَزيَّةٌ لا تتَأتَّى ى ومعنً شكلاً  الشِّ

 ابنِ  كقولِ  ،بها عليهِ  ونَ نُ ثْ يُ  ماءُ دَ القُ  ما انفكَّ  وهي سمةٌ  ،ةبيَّ دزَيدوُن الأ ابنِ  عبقريةِ  ماتِ من سِ  زةً مميَّ  سمةً  ينِ في الفنَّ  لقد كانت البراعةُ  لكثيرٍ من الأدُباء.

بين  هِ بقرانِ  ،ايً اطِ عَ  هُ لم يخُْلِفْ لها بعدَ  ةٍ بَ قَ رْ بمَ  -اثرً ا ونَمً ظْ نَ - البلاغةِ  بِ راتِ  من مَ ولاً لُ وحُ  افً ا وظَرْ سانً ولِ  راعةً ا وبَ يانً  وبَ مالاً جَ  هُ ثلَ مِ  رُ هْ الدَّ  فَ لِ خْ يُ  ام: "لنْ بسّ 

عرِ والنثرِ من الوصولِ إلى أعلى المَراتبِ في الكتابةِ  ).1/419: 1997 ،ين" (ابن بسامه في الفنَّ وبراعتِ  ،ينلامَ الكَ  وقد مكَّنتَْهُ براعتهُ في كلا الفنَّين الشِّ

زِين في ميادينِ الأدبِ والمتفَننِِّ  سميّ وغيوالوِزراة حتىّ لُقِّبَ بذي الوِزارتين، وهو لَقبٌَ كان ينالهُ عِلْيةَُ الأدُبَاءِ المُبَرِّ رِ الرّسميّ، كلسانِ ين في التَّرَسُّلِ الرَّ

ارٍ وابنِ عبدِ البِرِّ وابنِ القَصيرة وغيرِهم. وما زال شعرُه ورسائلهُ مثالاً للإبداعِ الأدبيّ عل   ى مرِّ العصُور.الدينِ بنِ الخطيبِ وابنِ عمَّ

  عصره:

 والاضطراباتِ  نِ تَ الفِ  لِ عْ بفِ  فولندلَُس بالأُ ة في الأَ مويّ لأُ ا الخلافةِ  فيه شمسُ  بدأتْ  وهو عصرٌ  ،الهجريّ  الخامسِ  في القرنِ  زَيدُونوليد ابن أبو ال عاشَ 

 ومن هذه الأقاليمِ  ا.ها سياسيً بذاتِ  الاستقلالَ  دولةٍ  كلُّ  تْ وحاولَ  ،ف)وائِ الطّ  ملوكِ  لِ (دوَ  ويلاتٍ ها إلى دُ لتْ حوَّ  إلى أنْ  ،ولة الواحدةالدّ  جسدَ  تنهشُ  التي باتتْ 

 شتالةَ قَ  ملكتيَمن م قِ حدِ المُ  للخطرِ  باستمرارٍ  ضُ وتتعرَّ  ،فيما بينها هما تتنافسُ أخرى غيرُ  وأقاليمُ  ،ادبَّ ة وفيها بنو عَ شبيليَّ وإِ  جَهْوَر،وفيها بنو  بةرطُ كانت قُ 

تحت  ندلَسُالمرابطين الأَ  تاشفين ملكُ  بنُ  يوسفُ كذلك  من أيدي المسلمين. وقد ضمَّ  من جديدٍ  ندلَسُالأَ  لأخذِ  الاستردادِ  ا حروبَ تأشعل لَّتينيون، الولِ 

هم لهم مع مدينتِ  أهلِ  على اختيارِ  القائمُ  م الخاصُّ هُ نظامُ  الطوائفِ  وكان لملوكِ  هم.تِ ها وتشتُّ ملوكِ  بعدما رأى من ضعفِ  -منمن الزّ  حقبةً -ي دولته جناحَ 

 ينِ الدِّ  رجالِ  لطةُ ها سُ ؛ من أهمِّ دةعدِّ مت يودٍ ا بقُ دً قيَّ مُ  وائفِ الطّ  ملوكِ  نفوذُ  كانَ  ولة. ولذلكَ الدّ  وا بشؤونِ ليقومُ  ضاةِ والقُ  راءِ زَ والوُ  ابِ جَّ من الحُ  مجموعةٍ 

  ).7: 1981 ،(ضيف كبيرٌ  سابٌ لها حِ  بُ التي كان يحُسَ  هِ نفسِ  عبِ الشّ  سلطةُ  ثمَّ  ،راءزَ الوُ  لطة مجلسِ بالإضافة إلى سُ  ،والقضُاةِ 

 واستعمرَ  ،قةِ لِ والجلا بكِ والسّ  تِ لْ السَّ  قبائلِ  من جماعاتٌ ها تْ نَسكَ ، إذْ ديمالقَ  منذُ  والأجناسِ  عراقِ الأ باختلاطِ  تْ زَ ميَّ ندلَُس فقد تَ في الأَ  ةُ الاجتماعيّ  ا الحياةُ مَّ وأ

 كلمةَ  العربُ  اشتقَّ  هؤلاءِ  الفاندال)؛ ومن اسمِ قبائلُ ( ةُ الجرمانيَ  والقبائلُ  نُ وماالرّ  ثمَّ  ،اليونانمن بَعدهم و الفينيقيونَ  البحرِ  أراضيها المُطِلَّةِ على بعضَ 

 بجيشٍ  صيرٍ نُ  ها موسى بنُ حَ فتَ  إلى أنْ  ،ينالغربيّ  وطِ من القُ  موجاتٌ متعاقبةٌ  البلادَ  اجتاحَت . ثمّ بكاملِها الأيبيريةِ  الجزيرةِ  ا على شبهِ قوهطلَ التي أَ  ندلَسُالأَ 

 نياألماو من فرنسا وإيطاليا عناصرَ ب ءُ الدَّاخلِ لتثبيتِ حُكمِهِمخلفا استعانَ ثمّ ،  قويةًّ ةً أمويّ  دولةً  الداخلُ  الرحمنِ  بها عبدُ  سَ والبربر. وأسَّ  العربِ  منَ  قِوامُهُ 

 هذه العناصرُ  تْ . لقد امتزجَ  إليهاالإسلاميّ  الفتحِ وصولِ  قبلَ  ندلَُسفي الأَ ين دِ ضطهَ مُ  واكان نالذي هود، كما استعانوا باليَ لبيّ قالصَّ  عنصرُ العليهم  بَ لَ غَ 

حُبِّ و سِ فْ بالنَّ  والاعتدادِ  يَّةِ والاستقلال ورةِ إلى الثّ  هُ يلُ مَ  على هذا المجتمعِ  بَ لَ وغَ  ،يةندَلسُالأَ  الحضارةِ هُويَّةِ  في تشكيلِ  تْ وشاركَ  ،يندلَُسالأَ  في المجتمعِ 

ا كانتْ الحالُ عليهِ عند بصورةٍ  يةُ ندَلسُالأَ  المرأةُ ا بها أيضً  عتْ متَّ تَ  إلى فئات المجتمع في معظمها، حيثُ هذه الحرية وامتدَّتْ ة. الحريّ  المرأةِ  مميَّزةٍ عمَّ

ي رُبوعِها ف وتستقبلُ  ،والأدبِ  العلمِ  مجالسَ  تعقدُ كانتْ و ، بكافَّةِ طبقَاتِهعِ المجتمَ  ى بتقديرِ تحظَ   المرأةُ الأنَدَلسُيةُ تِ )؛ فكان8َ: 1981 ،(ضيف المشرقيَّةِ 

يِن مكانتهُُ المُميَّزةُ ووقارٍ  وسلطانٍ  يبةٍ هَ ب ندلَُسفي الأَ  نِ يْ الدِّ  رجالُ  تمَتَّع ةِ هذه الحريّ  وإلى جانبِ  البلدِ.دباءَ وأُ  العصرِ  أعيانَ  من  غمِ على الرّ . وكانَ للدِّ

 نس عندَ والأُ  هوِ اللَّ  مجالسُ  تْ رَ ثُ فكَ  ،ةالأجنبيَ  والعناصرِ  بةِ الخلاَّ  بيعةِ والطّ  ى الماديّ الغنَ بتأثيرِ  لافتاًا شيوعً  يّ ندَلسُالأَ  في المجتمعِ  فِ رَ التَّ   مظاهرِ شيوعِ 

  ).9: 1981 ،ة (ضيفوالخاصّ  ةِ العامَّ 

 سِ نافُ ا للتَّ ميدانً ممالكُ الأنَدلَسُ وكانت  ،واسعة ةً أدبيّ  وةَ فكريّ  نهضةً  ندلَسُت الأَ هدَ فقد شَ  ، الطّوائففي عصرِ  والاضطراباتِ  نِ الفتَ  من كثرةِ  غمِ وعلى الرّ 

وراحَ كلُّ مَنْ يَبغِي جاهًا أو حُظوةً  ،ةالعربيّ  وعلومُ  ةُ غويّ اللُّ و ةُ قهيَّ الفِ  راساتُ ت الدّ هرَ فازدَ  ،والحربيّ  ياسيّ السّ  نافسِ ا للتّ ميدانً  كانت كما ،والأدبيّ  العلميّ 

 بابِ الشّ  رِ جْ هَ  اشتكََوا في بعضِ كتاباتِهم آنذاكَ من ينَ المسيحيّ  ينِ دِّ ال رجالِ  بعضَ  إنَّ  لدى سلطانٍ أو مستوًى رفيعاً في المجتمعِ يحاولُ تعلُّمَ العربيةَ، حتىّ

ولا  ،ا في ذلك العصرِ ا واسعً ازدهارً  الأدبِ  سوقُ  ندلَسُِ في الأَ  تْ هرَ وازدَ  ).485: 1955 ،ة (بالنثياالعربيّ  مِ علُّ م على تَ هِ وإقبالِ  تينيةِ هم اللاّ ين للغتِ سيحيّ المَ 

ما هو ؛ كشعراءَ أنفسُهُم كانوا هم  وائفِ الطّ  ملوكِ  بعضَ  ولأنَّ  ،من جهةٍ  العصرَ وَسَمَ ذلكَ الذي  سِ نافُ التَّ   جوِّ ؛ بتأثيرِ ةَ يَّ شبيلوإِ  بةَ رطُ ي قُ ملكتَ ما في مسيَّ 

: 1989 ،ها (ضيفعيانِ ها وأَ مرائِ بأُ  ونَ ختصُّ يَ  شعراءَ وجودِ من صَغُرَتْ أو كَبُرَتْ  و إمارةٌ خلُ تَ  دْ كَ . ولم تَ المُعتمَِده وابنِ بنِ عبَّادٍ  المُعتضَِدالحالُ عندَ 

140-142( .  

اللُّغةُ والعقيدة. وكانَ ذلكَ  بفِعْلِ قواسِمَ مُشترَكةٍ أساسُها ،شرقِ مع المَ  حدةِ م بالوَ هِ عن شعورِ  رُ عبِّ تُ  بصورةٍ  ةَ المشرقيّ  ماذجَ النّ  مونَ ستلهِ يَ  يونَ ندلَُسالأَ  كانَ و

خِي الأنَدلَُس،التأّثُّرُ بالمَشرقِ والإعجابُ  وا بَ أَ  فقِ هذا الأُ  هلَ أَ  نَّ  أَ ام: "إلاَّ بسّ  ابنُ  يقولَ ى لَ حتّ  الشّديدُ بنماذِجِه الخالدةِ طابعاً عام̒ا في أدُباءِ ولُغويِّي ومُؤرِّ

َ  نَّ أو طَ  ،رابٌ غُ  الآفاقِ  بتلكَ  قَ عَ ى لو نَ حتّ  ،... رقِ الشَّ  أهلِ  عةَ تابَ  مُ إلاّ  ا" (ابن مً كَ حْ ا مُ تابً كِ  ذلكَ  اولَ وتَ  ،امً وا على هذا صنَثَ جَ لَ  ،بابٌ ذُ  راقِ والعِ  امِ ى الشَّ قصَ بأ

عر لم يَمنعَ قليدَ هذا التّ لكنَّ ).  1/12: 1997 ،بسام نِ يفنَّ  ظهورِ  في ناءِ والغِ  فِ رَ بالتَّ  عُ بَ شْ المُ  الجوُّ وساعدَ  ،بديعةأدبيةٍّ  أنماطٍ  استحداثِ  من مُحاولةِ  اءَ الشِّ

جَلِ والمُوَشَّحاتفرَيديَن في   هِ عصرِ  من علومِ  لَ هَ ونَ  ، بالمعارفِ والآدابدِ توقِّ المُ  اخبِ الصّ  الفكريّ  في هذا الجوِّ  زَيدُونٍ  ابنُ  عاشَ و .الأنَدلَُس؛ هما فنَّا الزَّ

  .ةً عامَّ  العربيِّ الأدبِ لا بل  ،يندلَسُالأَ  الأدبِ  علامِ ا من أَ مً لَ عَ  هُ تْ علَ جَ  ،لديه ةً موهبةً فذَّ  والأدبِ  على العلمِ  شأتهُُ نَ تْ فَ وصادَ  ،المختلفة
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  فيها: والآراءُ  مُقطََّعاتِ ال ةُ يَّ ماهِ 

  ها:ناتُ كوِّ ومُ  مُقطََّعاتِ ال ةُ شأَ نَ 

عر الألوانِ  منَ  اونً لَ  مُقطََّعاتُ التعُدَُّ  عرِ  دواوينِ  كثيرٍ منفي  ابتةِ الثّ  ةِ يّ الشِّ عرِ  أصلُ إلى النَّظرِ إليها على أنَّها   الباحثينَ بعضُ  ذهَبُ . ويَ  العربيّ الشِّ ؛ العربيّ  الشِّ

حتىّ لمجردِ أو   بأمرٍ ماعوريّ الشّ  التَّأثُّرِ أو في الحَربِ  ةِ ماسالحَ  لِ عْ بفِ  تكَوْنُ  مُحدَّدةٍ، ةٍ عوريّ شُ  بةٍ تجرِ  ضمنَ  قليلةً ا ا أو أبياتً بيتً  جلُ رتَ تَ  العربُ  كانتِ  إذْ 

كانَ ا ما . وغالبً تاّلي حاضرًا في عقلِهِ فيُنشِدهُال البيتُ  صبحَ ي من بَعدِه إلى أنْ  بُ حْ الصَّ  هُ رُ فيكرِّ  البيتَ  يقولُ  . وكان الشاعرُ الوقت لِتزْجيةِ رِ فَ السَّ في  داءِ حُ ال

دةٍ في نمََطٍ تكراريّ، اتٍ مرَّ  ديدُ هذه الأبياتِ رتَ  مُّ تِ يَ  عر المقطوعةُ  تشَكَّلُ فت متعدِّ نةُ من ةُ يّ الشِّ : 2005 ،الغالب (عوني في خمسةً  لا تتجاوزُ  قليلةٍ  أبياتٍ  المُكوَّ

عر رَ ثَ الأَ  بأنَّ  رجيحِ التّ  على وجهِ  عتقدُ نا نَبلاشير: "فإنّ  ). وفي هذا يقولُ 67 عر عندَ  الجاهليّ  في العصرِ  يَّ الشِّ  في الأصلِ  هُ صدرُ مَ  رِ ضَ والحَ  البدوِ  اءِ الشِّ

عر، في تكوينِ  جَ رُّ دَ التَّ  مُ تِّ حَ يُ  : "المنطقَ طوي أنّ د العَ سعَ مُ  رى الباحثُ ). ويَ 1/112: 1956 ،" (بلاشيرالارتجالُ  في  دُ تجسَّ ها تَ جعلُ الذي يَ  الأمرُ  الشِّ

عر سِ فَ النَّ  رُ صَ قِ  . حيثُ مُقطََّعاتال عرِ  تكوينَ أي إنَّ  ).30د.ت:  ،معدودة" (العطوي على أبياتٍ  والاقتصارُ  ،يالشِّ  ينبغي أنْ يكونَ محكومًا بمنطقِ الشِّ

جِ من الأبياتِ القليلةِ المُرتجَلةَِ إلى القصائدِ الطويلة. وهذا يَعني أنَّ البدايةَ الفعليةَّ للقصيدِ العربيّ إنّما ك انت مع المُقطََّعات التي تتَمَيَّزُ بأبياتٍ قليلةٍ التدّرُّ

ةٍ، ومن ثمََّ بدأتْ  تطَُولُ القصائدُ تبعاً لتعدُّدِ المواقفِ التي يَمرُّ بها الشّاعرُ وتعَقُّدِ التَّجارِبِ الشُّعوريةِّ  قِيلتَْ في موقفٍ مُحدَّدٍ لتعُبِّرَ عن تجرِبةٍ شُعوريةٍ خاصَّ

  المُرافِقةِ لها.

عر يبدو تجربةً و ، من الأبيات قليلٍ  عنها في عددٍ  رُ عبِّ يُ  جزئيةٍ  لِمَا يَمُرُّ به الشاعرُ من تجاربَ  في سياقاتٍ محدد̒ةٍ  عُ خضَ تَ ، فإنها ةً طريّ فِ  لما كان قول الشِّ

أبياتٍ كثيرةٍ  إلىحتاج ولا يَ  ،معينة شعورية معيَّنين أو تجربةٍ مكان و مانٍ زب تجربته المحدودةِ إطار  زِ تجاوُ وهو في هذه المواقفِ لا يكونُ مضطر̒ا إلى 

المباشرة. والاكتفاءُ ببضعةِ سريعة ال ةَ ستجابالاستدعي يَ  محددّموقف  إِثْرَ  ةٍ بصورةٍ مُرتجَلَ ه عتَ مقطَّ  ينُشِدُ  الشاعرُ . فللتعبير عن موقف لا يسَتدعي التّطويل

عر لُ سهِّ يُ  أبياتٍ في هذا المَقامِ، لُ ، على الشاعر نفسِه عمليةَ إلقاءِ الشِّ  بةُ مناسَ الوقد تكون وترديدهَ والتغّنِّيَ به.  هوحفظَ  الشّعرِ مَ هْ ين فَ على المتلقِّ كما يُسَهِّ

دةَِ  عواملأحدَ ال لغناءِ ل عر ها؛ وانتشارِ  المُقطََّعاتِ  ظهورِ ل المُمهِّ  -ها ونتيجةً لموسيقاها الخفيفةِ تكرارِ  وإمكانيةِ  تِهابساط لِ عْ بفِ -فالقطعةُ القصيرةُ من الشِّ

 ،(العطوي المُقطََّعات دور بارز في ظهورِ ب  أيضًاوالمعاركُ  تضطلعُ الحروبُ و .من القصيدة الطويلة وسفالنُّ أكثرَ وقْعاً في و سماع،إلى الأ أقربَ  تكونُ 

نةُ منال ةُ الحماسيّ  شعارُ الأ تنُْشَدُ  في ساحة المعركةِ لحرب وأثناءَ التحّضيرِ لف .)35-32د. ت:  دهُا مِ مَ الهِ  ذِ حْ شَ و العدوِّ  تخويفِ ل ،قليلةٍ  أبياتٍ  مُكوَّ ، ويُردِّ

عراءُ  هالُ مِّ حَ يُ ف لتأبينِ مَنْ سقطوا في تلك المعارك، المراثي تأتي . ثمّ الرّجالُ والنسّاء على حدٍّ سَواء  الفخركما تزَخَرُ ب تَّوعُّدَ بالثأرِ،الالحزنَ وو عَ التفجُّ الشِّ

ثاء ولوحاتُ المعاركِ مع  بالبطولات والتَّضحياتِ المُقدَّمة. وترديدِها والتأثيرِ  ، لإمكانيةِّ حفظِهامُقطََّعاتال طِ منَوكمَا هو ملاحَظٌ، تتَنَاسَبُ أغراضُ الرِّ

  بها في النُّفوس. 

 ينيةِ الدّ  لأدعيةِ في ا سجاعِ التي كانت سمةً بارزةً مع الأ الأولى تهَامرحل تْ بدأَ إذ ها: رِ ا وتطوُّ في نشأتهِ  ثلاثٍ  بمراحلَ  تْ مرَّ  مُقطََّعاتِ ال طوي أنّ يرى العَ و

ها جعِ سَ في  ا من الأوزانِ كثيرً  تقتربُ  ي مرحلةٌ ذلك. وه وغيرِ  المساكنِ  وبناءِ ومرافقةِ القوافلِ  الآبارِ  ؛ كحفرِ ماعيّ الجَ  عملِ ، وأغاني الوالطُّقوسيةّ

عر صِلُ إلى مستوىها، لكنها لا تَ وترادفاتِ  ً تَ مُ تهَا لم تكن وتقفي هاأوزانَ  لأنَّ  ؛الشِّ دةَ رَ السَّجعِ  لُ مثِّ انية؛ فتُ الثّ  رحلةُ . أما المَ  في تلكَ المَرحلةعمَّ  إلى رَجَز،تطَوُّ

رت الأذاوقُ موسيقيا̒ واعتادتَ أنْ  عدَ بَ  . وفي هذهِ المرحلةِ يمُكِنُ القولُ إنَّ السّجعَ باتَ قريباً جدا̒ منَ الوَزْنِ. جعسَّ ال كيبِ راتَ في  بَ شتقارالمُ  الإيقاعَ  تطوَّ

زِ الواسعِ  نتيجةَ ثمَّ إنَّهُ  عر حورُ ت البُ عَ فرَّ تَ  ،زجَ الرَّ  بحرِ التي طَرأتَْ على  لِ لَ والعِ  حافاتِ الزِّ في التَّجَوُّ ). 73-71 ،2005 ،(عبد الرؤوف المعروفةُ  يةُ الشِّ

عًا، وفيها  الثالثةُ  المرحلةُ  لُ مثِّ تُ و رِ المُقطََّعات، مرحلةً أكثرَ اكتمالاً وتنوُّ ز إلى جَ إلى الرّ  جعِ السّ  منَ  الكمالِ  نحوَ  هَ جَ واتَّ  ،الموسيقيُّ  الإيقاعُ  رَ طوَّ تَ من تطوُّ

رَ الموسيقيَّ  المَعروفةِ. خرىالأ بحورِ ال دِ يمع تول بِ قارُ ما إلى التّ بينهُ  نويعِ التّ  د.ت:  ،ة (العطويالفنيّ  والصياغةِ  فكارِ في الأ رٌ تطوُّ وقد رافقَ هذا التطّوُّ

  كلِّ شيءٍ باستثناءِ عددِ أبياتِها. حتى أصبحَ بالإمكانِ العثورُ على مُقَطَّعات تشُْبهُِ القصائدَ الطّويلةَ في ،)45-55

  وبناؤها:  مُقَطَّعاتماهية ال

عريةُ  المُقطََّعةُ  قومُ تَ   ثارةِ الطّولِ لإفي  لُ هم. وهي لا تسترسِ أحدِ  خاطبةِ في مُ  جريدِ أو التّ أو وصفِ مشهَدٍ معيَّنٍ عورية والحوار النفسي الشّ  حدةِ على الوَ  الشِّ

هي و ،عيَّنةم ا في لحظةٍ ا فردي̒ موقفً  لُ مثِّ هي تُ فالقصيدة.  هي بهذا تختلفُ عنو ،وتفصيلِ التجّربةِ واختلافِ المواقف الأجزاءِ  دِ تعدُّ  عن طريقِ  عورِ الشّ 

قِ وعن التحليلِ  وتبتعدُ  ،الإيحاءوكثيف التّ  نحُو نحوَ قصوصة القصيرة التي تالأ هُ بِ شْ تُ في ذلك   ).55-45د.ت:  ،ا (العطويغالبً  ردِ والسّ  التفصيلِ  المعمَّ

ع)قَ الشاعر (المُ  ) منَ دَ صِّ قَ (المَ  الشاعرَ  القدماءِ  ادِ النقّ  بعضُ  زَ وقد ميَّ   نِ سْ وفي حُ  ،تٍ تشتُّ  دة من غيرِ يه إلى المعاني البعفي نفوذِ  وجعلوا للأول أفضليةً  ،طِّ

 العباراتِ  على إبداعِ  والقدرةِ  ،قصوالنّ  عفِ ن الضّ ع النأّي بهاو تزيين تلك المعاني نِ سْ وحُ  ،الأغراض والمعاني إلى بعض من بعضِ  جِ رُّ دَ والتَّ  ذِ المأخَ 

دِ  في عن المعاني البديعة. فقيلَ  وهؤلاء هم  ،كرالفِ  فِ تصرُّ  وكمالِ  ،عِ بْ الطَّ  عاناةِ ومُ  ضةِ العارِ  ةِ قوّ مع  فقُ وهذا يتَّ  ،ىرمَ المَ  عيدُ ه بَ : "إنَّ الشاعر المُقَصِّ

عراء دون من الشِّ  ). أما صاحبُ 324 ،323: 2008 ،" (القرطاجنيبٍ لَ جتَ مُ  ها من كلِّ واجتلابِ  المعاني ببعضٍ  بعضِ  ون على تعليقِ رُ دَّ قَ المُ  ،المقصِّ

فيها من ها مَ نظُ لها القوافي ليَ  ختارُ ثم يَ  ،رةمنتشِ  ها في عباراتٍ لُ شكِّ له المعاني ويُ  بُ رتِّ يُ  ثمَّ  ،ما شيءٍ  خاطره في وصفِ  المُقطََّعات؛ فهو الذي يكتفي بجمعِ 

عررامِ المَ  عيدُ فيه بَ  قالُ فهذا: "لا يُ  ،الأوصاف في تلكَ  دَ ستطرِ أن يَ  غيرِ  عراء" (القرطاجنيقطّعُ هم المُ  وهؤلاءِ  ،ي في الشِّ   ). 324: 2008 ،ون من الشِّ
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عر ةَ غالبيَّ  لكنَّ   الشاعر في الأصلِ  قدرةَ  دُ مما يؤكِّ  ،امعً  مُقَطَّعاتوالالطّويلة والقصيرة  بالقصائدِ  مهدواوينُ  تْ لَ فَ بل حَ  ممُقطََّعات في شعرهبال يكَتفَوُالم  اءِ الشِّ

عر التجربةِ  طبيعةَ  لكنَّ  ،أرادَ  ين إنْ مطَ في النَّ  مِ ظْ على النَّ  دونَ  واقفالمَ  في بعضِ  مُقَطَّعةال ه يختارُ جعلُ تَ  ،أحيانًا الشاعر ية وآنيَّتها وقِصَرَها في نظرِ الشِّ

ك؟ فقال: الِ وَ من طِ  أكثرُ  كَ صارِ قِ  ابنته: "ما بالُ  هُ فقد سألتْ  ،معفي السّ  والاستقرارِ  الحفظِ  في سرعةِ  أفضلُ  صارَ القِ  يرى أنَّ  فالحطيئةُ  .الطِوالِ من القصائدِ 

عراء إلى ا نوحَ جُ  لُ علِّ يُ  أحمدَ  بنُ  ). وهذا الخليلُ 1/180د.ت:  ،" (العسكريقُ علَ أَ  فواهِ وبالأَ  جُ ولَ أَ  ذنِ ها في الأُ لأنَّ   لُ وَّ طَ بقوله: "يُ  رِ يقصتَّ أو ال لتَّطويلِ الشِّ

عر يلِ مَ  الدكتور يوسف بكار أسبابَ  صُ لخِّ ). ويُ 1/186: 1981 ،" (ابن رشيقفظََ ليُحْ  رُ صَ تَ خْ ويُ  زُ جَ وْ ويُ  ،هَمَ ليُفْ  رُ ثَّ كَ ويُ  الكلامُ   صار في أسبابٍ اء إلى القِ الشِّ

 ببانِ وهذا هو الإيجاز. أما السّ  ،لِ لَ والزَّ  طِ قْ والسَّ  شوِ ها من الحَ وتخليصِ  هاالقصيدة وتنقيحِ  في تهذيبِ  لُ تمثَّ فيَ  يّ بب الفنّ السّ أما  .؛وشكليّ  ونفسيّ  يّ : فنّ ثلاثةٍ 

 عنصرَ الون راعُ لها الخلود. وقد كانوا يُ  بَ بين الناس فيكُتَ  سيرَ تَ ولِ  ،في الأفواه والأسماع والأذهان هالوقِ عُ و فظِ ها في الحِ سوقِ  رواجِ ؛ فلِ كليّ لشّ وا فسيّ النّ 

  ).244: 1982 ،هذا العنصر (بكار تِهمراعبمُ  ا أكبرَ تأثيرً   بذلكونَ دِثُ يُحْ فلل، والمَ  آمةَ ين السّ امعِ السّ  بِ في تجني لَ مثِّ تَ المُ  فسيّ نَّ ال

عرهي بداية  مُقَطَّعاتال كتب التراث إلى أنّ  بعضُ  تشيرُ و  للأوائلِ  كنْ م: "إنه لم يَ وفي هذا يقول ابن سلاّ  ،القليلة  الأبياتُ فلم يرُْوَ للأوائل إلاّ  ،العربي الشِّ

عرمن  دْتِ وإنّ  ،هفي حاجتِ  جلُ ها الرّ مُ قدِّ يُ  إلا الأبياتُ  الشِّ لَ  القصائدُ  ما قصُِّ عرُ  وطُوِّ  ،عبد مناف" (ابن سلاّم الجمحي بنِ  وهشامٍ  لبِ طَّ المُ  عبدِ  على عهدِ  الشِّ

عر لأوائلِ  نْ كُ قتيبة فيقول: "لم يَ  ر هذا ابنُ كرِّ ). ويُ 26: 1980  ).1/104: 1985 ،ة" (ابن قتيبةالحاجَ  جل عند حدوثِ ها الرَّ يقولُ  القليلةُ   الأبياتُ اء إلاّ الشِّ

عر العربي؛ ليس لأنّها يمُكِنُ أن تعُدَّّ أصلاً للقصيدِ أو الب دايةَ في نشأتِهِ فحَسبُ، بل لأنّها تحَْمِلُ وهذا يعَني أنَّ للمُقطََّعاتِ مَكانتهَا البارزةَ في تاريخِ الشِّ

ةٍ في حياةِ قائلِها. و عرُ طالَ أو قَصُرَ إنمّا هو وسيلةٌ للتعبيرِ عن التَّجاربِ الشّعوريةِ طاقاتٍ شعوريةً، وتخَتصَِرُ تجارِبَ، وتعُبرُِّ عن مَواقفَ مَهِمَّ الشِّ

  وللإفصاحِ عن مكنوناتِ النّفسِ بطريقةِ فنيةٍّ بديعة.

  :مُقَطَّعاتعدد أبيات ال

ا أبياتها اختلافً  عددِ  وا فيالقصيدة. وقد اختلف مرحلةَ  غُ لُ بْ ها لا تَ لأنّ  ةً مُقطََّع تْ يَ مِّ ما سُ ها إنَّ إلا أنَّ  -القصيدة العربية لنشأةِ  بدايةً  لُ ثِّ مَ كانت تُ  وإنْ  -مُقطََّعةَ ال إنَّ 

اء ما دون ها الفرّ عدُّ أبيات. ويَ  ثلاثةِ  ما دونَ  مُقَطَّعةال دُّ عُ الآراء نرى أن الأخفش يَ  لِ جمَ عدد أبيات القصيدة. ومن مُ  ختلافهم في تحديدِ لافي الأصل  عُ تبَ يَ 

-45د.ت:  ،(العطوي أو ما دون عشرٍ  أبياتٍ  ها ما دون سبعةِ . ويرى ابن رشيق أنّ ا فأقلّ بيتً  عشرَ  ي ما كانت خمسةَ عند ابن جنِّ  أنّهاالعشرين. في حين 

بين  وقعتْ  دُونزَيابن  مُقطََّعات معظمَ  أنّ  انطلاقاً منبيتا؛  عشرَ  مُقطََّعة ما دون خمسةَ ال دَّ ا بين هذه الآراء، فعَ ا وسطً وقفً هذا البحث م ولقد اتخذ ).55

 صُ لخِّ ربما تُ ، التي باعيةالأبيات الرّ  ذاتِ  مُقطََّعاتالشاعر لل ظ تفضيلُ لاحَ يُ عدد أبياتها  مُقطََّعات وفقَ وثمانية). وبنظرة إحصائية لعدد ال أبياتٍ  (ثلاثةِ 

  :يحتاج الشاعر في التعبير عنه إلى مزيد من الأبيات لم يكَُنْ ا ا شعوريَّ ا أو موقفً ا نفسي̒ مشهدً 

  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  عدد الأبيات

  1  1  6  1  2  2  8  4  14  12  31  13  12  مُقطََّعاتعدد ال

  أغراض مُقَطَّعات ابن زَيدُون:

عرُ  نهضَ  عر أغراضُ عت وتنوَّ  ،ملوك الطوائف كما أسلفنا في عصرِ  واسعةً  نهضةً  يُّ ندلَُسالأَ  الشِّ  رَ هِ تُ وغزل. واشْ  ورثاءٍ  وهجاءٍ  حٍ يومد اء من وصفٍ الشِّ

عرالزائلة. ومضى  ومن مراثيهم؛ رئاؤهم المدنَ  ،ةخاصَّ  م الطبيعةَ هُ وصفُ  شعرِهِم الوصفيَّ من   ةِ هم على صوريون يصوغون قصائدَ ندلَُساء الأَ الشِّ

عرشابهة في المعاني والأساليب؛ فإلى المُ  دُّ متَ بل تَ  ،يّ وِ ة في الوزن والرَّ هَ شابَ عند المُ  فُ قِ لا تَ  صورةٌ "ا، وهي: اسية عمومً العبّ  القصائدِ  ي باقٍ ندلَُسالأَ  الشِّ

 فكان أحدَ  زَيدوُن). أما ابن 436-435: 2004 ،(ضيف "همهم وأزجالِ ه في أوزان موشحاتِ من تجديداتِ ، سوى ما كان ويّ ه في الوزن والرّ على قديمِ 

عر لواءِ  ةِ لَ مَ حَ  أهمِّ  عركبيرة في تاريخ  ولديوانه أهميةٌ  ،في عصره الأندلسيّ  الشِّ ه؛ فكان عرعلى حياته وش ةده لولاَ حبّ  قصةُ  تْ غَقد طَ ندلَُسي. والأَ  الشِّ

 ،حتري" (ضيفإلى ذوق البُ  ه أقربُ فذوقُ  ،)ندلَسُيه النقاد باسم (بحتري الأَ سمِّ ه من أجل ذلك كان يُ ولعلَّ  ،عوربالشُّ  كتظُّ بالعواطف ويَ  ه يفيضُ "شعرُ 

قَ رَ فقد طَ  ،الأساليبور وَ في المعاني والصّ  ،ه العامّ اسية في إطارِ العبّ  ورةِ على الصّ  ه بناهُ أنّ  دُ جِ يَ  ةٍ بعامّ  زَيدوُنفي شعر ابن  والناظرُ  ).441: 2004

عر هِ لِ بْ قَ  نْ ها مِ قَ رَ ها التي طَ ذاتِ  الموضوعاتِ  زَيدُونٍ  ابنُ    ز.يَّ مَ المُ  الأدبيّ  هِ بطابع تْ نَ وتلوَّ  ةِ ه الخاصّ بتجربتِ  تْ جَ امتزَ ها لكنَّ  ،اءُ الشِّ

عرَ  لأنّ  ،دراستها إغفالُ  للباحثِ  ينبغيولذلك لا  ،زَيدُونمن ديوان ابن  واسعاًا زً حيِّ  مُقطََّعاتُ ال شَغلتَْ قد و خَرَجَ في أَ  واءٌ سَ  ،هايةفي النّ  إبداعيٌّ  عملٌ  الشِّ

عرُ و ،قصيدة مأ مُقَطَّعةٍ  صورةِ  ها مُ لَ عْ يَ  عبير عنهلتّ ل طريقةٌ شعوري ٍّ  موقفٍ  ولكلِّ  ،والخيال ىغة والموسيقاللّ  منَ  خاصٍّ  في شكلٍ  جُ خرُ طغى فيَ يَ  شعورٌ  الشِّ

 ،الغزل ى عليها موضوعُ غَفقد طَ  زَيدُون،في ديوان ابن  ةَ تَ ثبَ المَ  مُقَطَّعاتال أغراضَ  صُّ خُ أما فيما يَ  ا.مناسبً  راهُ الذي يَ  في القالبِ  هصبُّ يَ ف الماهرُ  اعرُ الشّ 

لِ بالغَضَبِ ال نقدِ وال عريضِ وقد يمتد إلى التّ  ،والشكوى والحنين العتابُ  هوقد يخالطُ  ،من الطبيعة ا بعناصرَ ا ممزوجً يأتي أحيانً كان الذي  ا. أحيانً  محمَّ

وغطَّت على كثيرٍ من تفاصيلها الأخرى.  ،حياتهمن  واسعًاا زً دة حيِّ ه مع ولاّ تُ قصَّ  تْ وقد أخذَ  ابن زيدون، الغزل على شعر وكيف لا يطغى موضوعُ 

ةُ بحُبٍّ ووَصْلٍ وسرور ،وشعرُه في الغزَلِ يُمِثِّلُ مراحلَ قصتِهِ مع ولاّدة خيرَ تمثيل أعَقَبَها جفاءٌ وتغََيُّرٌ وبُعْدٌ استدعى الاستعطافَ  ،فقد بدأتَْ هذه القصَّ

قَ والتعّبيرَ عن  ولَمَسَ التعّاليَ والتَّجاهُلَ  ،ويئَسَِ الشاعرُ من إمكانيةِ العفو والقربِ  ،ثمّ عندما استطالتِ الجَفوةُ  ،الحزن والمعاناةوالشّكوى والتشّوُّ

 يَهتمَُّ لرأي بل إنهّ لا ،تحول إلى الغضبِ والهجاءِ الممزوج بالمِرارة. والشاعرُ في حبِّه لولاَدة لا يَخجَلُ من اشتهارِهِ بهذا الحبّ  ،والاستخفافَ بمشاعره
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  ):103: 1994لأنَّه يخَتصرُ الناسَ كلَّهم في شخصِ محبوبته. وفي هذا يقول (ابن زَيدُون:  ،الناّسِ 

  قلَبي عَلَيكَ   يُقاسي  الهَمَّ  وَالفِكَرا    يا مَن غَدوَتُ بهِِ في الناسِ مُشتهَِراً 

  فكَُلُّ الناسِ قدَ حَضَرا وَإِن حَضَرتَ     إنِ غِبتَ  لمَ  ألَقَ  إِنساناً  يؤَُنسُِّني

  ):103: 1994: زَيدُونقول (ابن وفي ذلك ي، مٍ لْ من ظُ  بهِ  تْ وقعَ محبوبته مهما أَ  نِ سْ  عن حُ بديلاً  ريدُ فهو لا يَ  ،الهوى قِّ في رِ  يقعَ  يرضى أنْ  والشاعرُ 

  إنِ    أخَُيَّر    ،وَاختِياري    يا سُؤلَ  نَفسي  إِن  أحَُكَّم

  فأَكَثرَ    ،وَفنََّدَ    الواشي    الحَسودُ   كَم  لامَني  فيكَ 

  يُعذَرْ  ،في الرِضى بِالدونِ     وَبِزَعمِهِم  أنَ  ليَسَ   مِثلي

  وَأنََّ  الحُسنَ  أحَمَر  ،رِقٌّ     لمَ   يَعلَموا    أنََّ   الهَوى

: 1994: زَيدُونيقول (ابن ف .هِ استعطافاتِ  لكلِّ  ستجيبُ تَ  نْ كُ ها لم تَ لأنَّ  ،منمن الزَّ  ولو ساعةً  المحبوبةِ  رؤيةِ  في سبيلِ  عمرهِ  من أيامِ  لَ بذُ يَ  أنْ  دٌّ ستعِ مُ  هوو

160:(  

  يوَماً وَصِلنِيَ ساعَه    بِاَِ  خُذْ  مِن حَياتي

  ما  لمَ  أنَلَ  بِشَفاعَه    كَيما   أنَالَ   بِقَرضٍ 

 هُ حَ نمتَ  وأنْ  ،عليه قَ شفِ تُ  ويرجو أنْ  ،هصبرِ  ها ونفادَ ه بعدَ حالِ  وءَ سُ  رُ صوِّ ويُ  ،ى الوسائلها بشتَّ استعطافَ  حاولُ فيُ  ،دةوولاَّ  زَيدوُنٍ ابن  بينَ  فوةُ الجَ  لُ حصُ وتَ 

  ):136: 1994: زَيدوُنل (ابن . وفي هذا المعنى يقوهِ من صدقِ  دِ أكُّ للتَّ  على الأقلِّ واحدةً  فرصةً 

  ا عيلَ صَبرِيَ فَاسمَعيأنُاديكِ لَمّ     وَحاضِرَةً   مَعي   ،أغَائِبةًَ   عَنيّ

  غَريقاً  بِأدَمُعي ،حَريقاً  بِأنَفاسي    أفَي الحَقِّ أنَ أشَقى بحُِبكِِّ أوَ أرُى

  جَعلَتِ الرَدى مِنهُ بِمَرأىً وَمَسمَعِ     ألاَ عَطفةٌَ  تحَيا  بهِا نفَسُ عاشِقٍ 

  ماشِئتِ فَاصنَعيحَقيقةََ حالي ثمَُّ     صِلينِيَ بعَضَ الوَصلِ حَتىّ تبََيَّني

 ،بيأسٍ  ى محبوبتَهِِ ويدعو عللذلكَ  بُ غضَ فيَ  ،ي كما أرادَ جرِ لا تَ  الأمورَ  ولكنَّ  ،هافاءَ وَ يرجو و هِ من محبوبتِ  حَ فْ الصَّ  اعرُ الشّ  لُ مِّ ؤَ يُ  هِ معاناتِ  مرةِ وفي غَ 

  ):311: 1994: زَيدوُن(ابن  فيقول ويشَكُو أمَْرَ ظُلْمِها وقِلَّةَ وفائِها إلى قاضِي الهَوى،

  حَسبُ  المُتيََّمِ  أنََّهُ  قدَ أحَسَنا    فَما ذنَبي أنَا؟  ،إنِ ساءَ فِعلكُِ بي

  وَدعََوتُ مِن حَنقٍَ عَليَكِ فَأمَِنّا    وَلَقدَ شَكَوتكُِ بِالضَميرِ إِلى الهَوى

  المُنىوَلقَدَ  تَغرُُّ المَرءَ  بارِقةَُ     ضَلَّةً   ،مَنَّيتُ  نَفسي  مِن وَفائِكِ 
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 خريةِ بالسُّ  مٍ فعَ مُ  في أسلوبٍ  ،مايهِ ا بكلَ ضً رِّ عَ مُ  فيقول ،وسبدُ عَ  ها من ابنِ بِ به بتقرُّ  رُ غدِ وتَ  ،عليه قسوةً  دةُ ولاَّ  زدادُ وتَ  ،هِ عدِ في بُ  اعرِ الشَّ  عاناةُ مُ  تضَاعَفُ وتَ 

  ):136: 1994: زَيدوُنة (ابن رَّ المُ 

قَت  بَينَ  بَيطارٍ  وَعَطّارِ     لِمُدَّخِرٍ أكَرِم  بوَِلاّدَةٍ   ذخُراً       لَو  فرََّ

  قلُتُ: الفرَاشَةُ  قدَ تدَنو  مِنَ النارِ     قالوا أبَو عامِرٍ أضَحى يُلِمُّ بِها

  فيمَن نحُِبُّ وَما في ذاكَ مِن عارِ     عَيَّرتمُونا  بِأنَ قدَ صارَ يَخلفُُنا

  بَعضاً وَبعَضاً صَفحَنا عَنهُ  لِلفارِ     أكَلٌ شَهِيٌّ  أصََبنا  مِن أطَايِبِهِ 

ا وغضبهُُ منها مَنحًى مُبالغًا فيه يَصِلُ إلى حَدِّ فهو يتَّهِمُ ولاّدةَ بأنَّها جاهلةٌ بأمرِ النَّاس بحيثُ لا يُمكِنُها التَّمييزُ بينَ الأفضلِ منهم والأسَوَأ. وينحو نَقدهُُ له

 ينقطعُ كثيرًا ما كانَ و لشأنِها بعدَ الآن، وسيترُكُها لابنِ عبدوسٍ كما تتُرَْكُ بقايا الطَّعامِ الشَّهيّ لتلَتقَِطَها الفئرانُ الجائِعةُ. الإِقذاع، عندما يزَعُمُ أنهّ لا يَهتمَُّ 

عاءِ ها بتَ إغاظَ  لُ حاوِ فيُ  ،اا شديدً غً بلَ عليها مَ  هُ قُ نَحَ  غُ بلُ ويَ  ،دةولاّ  حِ فْ من صَ  زَيدوُن ابنِ  أملُ  الذين استبَدلَُوا الخَبيثَ  كاليهودِ  هيَ ف .هابغيرِ  قِ علُّ والتَّ ها سيانِ نِ ادِّ

رُ قِيمَتهَ، و وفي ذلك يقول (ابن  ، ولذلكَ لا تسَتحَِقُّ أنَْ ينُْزِلَها مَنزلةً عاليةً في حياته.فاءلها من الوَ   ظَّ لا حَ بالطَّيبِِّ، وهي لا تعَرِفُ مَعنىَ الحُبِّ ولا تقُدِّ

  ):145: 1994: زَيدُون

  وَصَرَفنا   إلَِيهِ    عَنكِ    النُفوسا    قدَ  عَلِقنا   سِواكِ  عِلقاً   نفَيساً 

  ـــبِّ وَلمَ  نَألُ   أنَ  خَلعَْنا  اللبَيسا    وَلبَِسنا  الجَديدَ  مِن  خِلعِ  الحُــ

  اِهبِطي مِصرَ أنَتِ مِن قَومِ موسى    ليَسَ مِنكِ الهَوى  وَلا أنَتِ  مِنهُ 

شعرِهِ  ففي .هافصيلاتِ وتَ  هِ تِ قصَّ  مراحلَ  لُ ثِّ مَ تُ  متناقضةٍ   بمشاعرَ لاً ومحمَّ  ،والشكوى والعتابِ  ا بالوصفِ جاء ممزوجً  زَيدوُنابن  غزلَ  أنَّ  وهكذا نرى

 عندَ  لا سيَّمامن الطبيعة و رِ ه بعناصِ ه امتزاجُ به غزلُ  ا امتازَ ب. وممّ ضَ والغَ اضوالرِّ  ،عريضُ والتَّ  سليمُ والتَّ  ،زنوالحُ  السرورُ ، وواليأسُ  الأملُ  الغزِلِيّ 

 هِ فرحِ  لحظاتِ  الشاعرَ  بيعةِ الطّ  عناصرُ  تْ ما شاركَ إذ لطالَ  ،عميقٌ  شعوريٌّ  ارتباطٌ  بيعةِ الطَّ  ووصفِ  لِ الغزَ  ينَ فبَ  ،ختلفةالمُ  عن المشاعرِ  عبيرِ والتَّ  الوصفِ 

  .هِ وألمِ  هِ وأملِ  هِ وحزنِ 

عاش في  زَيدوُن ابنَ  بأنَّ  القولُ  سَبقََ . وقد قصائدِه بصورةٍ عامّةفي  بكثرةٍ  زُ برُ يَ  وهو غرضٌ  ،ديحالمَ غرضُ ؛ مُقطََّعاتهفي  زَيدوُنومن أغراض ابن  

اد ها عبّ رِ ة وعاش في بلاط أميإلى إشبيليّ  لَ ه. وعندما تحوَّ عدِ ه أبا الوليد من بَ وابنَ  جَهْوَر أبا الحزم بنَ  حَ دَ فمَ  ،ا من حياتهة جزءً يّ جَهْوَرولة الالدّ  فِ نَكَ 

ات يَّ دحِ بعض المَ  مُقطََّعاتهبين  دَ جِ أن نَ يمكنننا حه بقصائد طويلة في معظمها، إولئن استقلت مدائ مدحهما أيضا بأشعار قيمة. المُعتمَِد،ثم ابنه  المُعتضَِد

ترُكَ  يَ ألاَّ  الشاعرُ  هُ أرادَ  إذْ ربَّما كانَ جُلُّ ما ، فيهاقصيدةٍ  نظَْمِ رقى إلى لا تَ  باتٍ مناسَ في أو  ،عِ الإطالةستدْ لم تَ  عاجلةٍ  ةٍ آنيَّ  في مواقفَ  تْ يلَ ها قِ أنّ  حُ جَّ رَ يُ التي 

ليست من  بةٌ ها مناسَ أنّ  وواضحٌ  .)74: 1994: زَيدوُنفيها (ابن  هُ أَ د هنَّ ضِ عتَ للمُ  ادٍ صَ فِ  لطيف. ومن ذلك حادثةُ  شعريّ  تعليقٍ  من غيرِ  رُّ مُ تَ  تلكَ المناسَبةَ 

 دِ جْ بالمَ  هُ فُ صِ ويَ  ،اأيضً  المُعتضَِد أخرى يمدحُ  مُقطََّعةٍ في  . ونراهُ في شأنِها مُقطََّعة مِ ظْ نَولذلك اكتفى الشاعرُ بة، خاصّ  فيها قصيدةٌ  مُ ظَ نْ تُ  بحيثُ  الأهميةِ 

  ):95: 1994: زَيدوُنفيقول (ابن  ،الأوقاتِ  أصَعبِ  في ولةِ لدّ ا شأنِ  على إعلاءِ  درةِ رة والقُ طِ معة العَ والسُّ  رمِ والكَ 

  كَالشَرابِ العَذبِ في نَفسِ الصَدِيّ     كَم لِريحِ الغرَبِ مِن عَرفٍ ندَِيِّ 

تِ  الدُنيا  بِهِ   نصََّ   الهَدِيّ     حَيثُ عَبّادٌ   فَتى المَجدِ  الَّذي   نصََّ

تهُُ    بَدرُ     الندَِيّ     راحَتهُُ    بحَرُ   الندَى   ،مَلِكٌ    مِثلَما     غُرَّ

  كَفِرِندٍ   عادَ  في   سَيفٍ  صَدِيّ     حَت   دوَلَتهُُ   في عَصرِناأصَبَ 
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: زَيدوُنفيقول (ابن  ،عيدالسّ  الحظِّ  بدوامِ  ويدعو لهُ ،طريف في أسلوبٍ  صحَ النُّ  هِ ه لمحضِ استعدادَ  نُ علِ ويُ  ،كرا بالشُّ ا ممزوجً ه مديحً فيمدحُ  المُعتمَِدأما 

1994 :99:(  

  إِدناءَكَ    الأمََلَ   البَعيد    الوَليدهَل  يَشكُرَنَّ  أبَو  

  ترُضيكَ فَهُوَ  مِنَ  اليَهود    إنِ  لمَ  يدَِن   بِنصَيحَةٍ 

  تضُحي السُعودُ لَها جُنود    لا  زِلتَ    رافِعَ    رايَةٍ 

 م فرصةً لأحدهِ  هُ عندَ  هنئةُ التّ  للمديح. إذ قد تكونُ  بةً مناسَ  بةٍ مناسَ  ةِ من أيَّ  جعلَ وأن يَ  ،أخرى مواضيعَ  موضوعٍ  من كلِّ  قَ تِّ فَ يُ  أنْ  يستطيعُ  هِ بإبداعِ  والشاعرُ 

 أثنى على صاحبِ  أنْ  دَ عْ ة. فبَ بإشبيليّ  في دارهِ  بناهُ  ة في مجلسٍ لَ بَ جَ  بنَ  ين أبا عليٍّ فيها ذا الوزارتَ  ئُ هنِّ ه التي يُ عتِ قطَّ كما في مُ  ،له عاءِ والدّ  رَ آخَ  لمديحِ 

به  قتْ علَّ حتى تَ  ناءِ من الثّ  نصيبٍ  كلَّ  حازَ  ،مرَ الكَ  وافرُ  الإحسان عظيمُ  كٌ لِ فهو مَ  المُعتضَِد، إلى مديحِ  انتقلَ  ،ةبالجنّ  والفوزِ  العمرِ  ولِ ودعا له بطُ  المجلسِ 

  ):142: 1994: زَيدوُنيقول (ابن وفي هذا المعنى . هومجدِ  هِ تِ عزَّ  عن وصفِ  -هبراعتُ  تْ غَلَ مهما بَ  - طيبٍ خَ  أيُّ  جزَ ى عَ وحتّ  ،النفوسُ 

  يَحرُسُ حَتىّ يفُنِيَ الأحَرُسا    وَدامَ   عَباّدٌ  لِعَهدِ   الهُدى

  إِذا ما الدَهرُ يَوماً أسَا ،جَمٌّ     مُعتضَِدٌ   بِاَِ     إِحسانُهُ

  مِن كُلِّ حَمدٍ عِلقهَُ الأنَفُسا    المَلِكُ الغَمرُ النَدى  المُقتنَي

هٌ     إنِ رامَ يَوماً وَصفَ  عَليائِهِ    أخُرِسا    ،مُقتدَِرٌ     ،مُفوََّ

: زَيدوُن(ابن  سٍ نْ أُ  ه مجلسَ كوصفِ   ،ممدوحه يَ على خصالِ نِ ثْ من دون أن يُ  رُّ مُ تَ  بةً مناسَ  كُ ترُ فلا يَ  ،هاوصفَ  أخرى يريدُ  بأغراضٍ  هُ مديحُ  جُ متزُ وقد يَ 

التي  البديعةِ  هِ معه في قصورِ  نسٍ أُ  جلسةِ  إلى هِ قِ شوُّ أو تَ  ،)253: 1994: زَيدوُن(ابن  هِ لِ لَ عِ  ه له في بعضِ تِ يادَ على عِ  المُعتمَِدَ ه كرِ أو كشُ  ،)214: 1994

إليه  أو الانضمامِ  ،)321: 1994: زَيدُونيارة (ابن ا للزّ ه صديقً أو كدعوتِ  ،)246: 1994: زَيدوُنا (ابن ريّ والثّ  كُ بارَ المُ القَصرانِ المَشهورانِ منها 

عره ضاتِ ى في معارَ وحتّ  ،)322: 1994: زَيدُون(ابن  نسٍ أُ  في مجلسِ  ه مديحُ  امتزجَ وقد  ).262: 1994: زَيدُون(ابن  حَ مدَ نسى أن يَ لا يَ كان  يةِ الشِّ

  ):105: 1994: زَيدوُن(ابن  جَهْوَر ا أبا الوليد بنَ خاطبً كقوله مُ  ،والاعتذار كوى والاستعطافِ ا بالشّ أحيانً 

  وَأمَرَضتَ حُسّادي وَحاشاكَ أنَ تبُري    وَرِشتَ فلاَ تبَرِ  ،بنيَتَ فَلا تهَدِم

  وَقدَ كانَ يَجلو عارِضَ الهَمِّ أنَ يدَري    أرَى نبَوَةً لَم أدَرِ سِرَّ اعِتِراضِها

غُ بي  إِزراءَ  مَن شاءَ  أنَ يزُري    إِشارَةً   ،فَفيمَ  أرَى  رَدَّ  السَلامِ    تسَُوِّ

ةٌ فإَنِ عاقَتِ الأقَدارُ    فَأحَرِ  بهِا  أحَرِ   ،وَإِن  تكَُنِ  العتُبى    فاَلنَفسُ حُرَّ

من  عذرةَ المَ  ابنُ زَيدُونب طلُ يَ هنا و ،بالإشارة أصبحَ  هُسلامَ إنَّ ى حتّ ، غيرَ راغبٍ في مُخاطبتِه الأميرُ  غدا حيثُ  ،عليه أبي الوليدِ  رِ يُّ غَ لتَ  حزينٌ  الشاعرُ ف

  ): 196: 1994: زَيدوُن(ابن  جَهْوَر م بنَ زْ ا أبا الحَ بً معاتِ في موضعٍ آخرَ  ل وقي. وبه نيالحاسدِ  تَ مِ شْ ى لا يُ حتّ أميرهَ لينُهْي هذه الجَفوةَ، 

  وَلكَِنَّ  المَدائِحَ  تعَبَقُ  ،جَناني    أحَرَقتمُُ بِجَفائِكُم جَهْوَربَني 

  يُحرَقُ تطَيبُ لَكُم أنَفاسُهُ حينَ     تعَدُّونَني كَالعَنبرَِ الوَردِ إِنَّما

 أربعَ  لهُ يَ حصِ نُ  أنْ  نُ مكِ يُ بحيثُ ، ها فيكان قليلاً  الهجاءَ والمُلاحَظُ أنَّ مُقطََّعاتِ ابنِ زَيدوُنٍ اشتمَلَتْ على جانبٍ من المدائحِ في مناسباتٍ مختلفةِ، لكنَّ 
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، وهو نقدٌ همن استعطافِ  سَ ئِ أن يَ  ه بعدَ سِ حبِ من مَ  أبا الحزمِ  نتقدقوله ي إليه من بَ سِ ها ما نُ لاَ وْ أُ  ،لغرضِ بصورةٍ أساسيَّةهذا ا ت حولَ دارَ   فحسبُ مُقطََّعاتٍ 

  ):49: 1994: زَيدُون(ابن  عميقٌ في مضمونِهِ، تتَماهى حُدودهُُ معَ الهِجاءِ، ولو أنَّه هجاءٌ غيرُ صريحِ العِبارات

  فكَانَ السِجنُ مِنهُ  ثوَابي ،زَمَني    وَقدَ  قطََعتُ  بِمَدحِهِ   ،قلُ لِلوَزيرِ 

  وَلا  توََقَّ  عِتابي ،مِن ذاكَ  فِيَّ     لا تخَشَ  في حَقيّ  بِما  أمَضَيتهَُ

  هَذا   جَزاءُ   الشاعِرِ   الكَذاّبِ     لمَ تخُطِ في أمَري الصَوابَ مُوَفَّقاً 

به  حَ دَ فيما مَ  بالكذبِ  هُ نفسَ  زَيدُون ابنُ  تُ نعَ الإحسان. ويَ الصفحَ و منهُ  قَ لْ فلم يَ  ،ا طويلاً زمنً  بالمدحِ  الشاعرُ  هُ إذ اختصَّ  ،الوفاء بعدمِ  جَهْوَرٍ  ابنَ  تُ نعَ فهو يَ 

، ويرى أنهّ يَستحقُّ السّجنَ جَزاءً، لأنَّ مدائحَهُ كانت مُزيَّفةً ولم يَصْدقُُ ضىى عليه بها فيما مَ ثنَي كان قد أَ الإيجابية الت فاتِ الصّ  كلَّ  سلبَ ليَ  ،أبا الحزم

مةٍ من الحُزنِ  -أثناءَ مدَّة حبسِه-فيما قالَ. وعلى الرّغم من أنّ ابنَ زَيدُون  كانَ مستمرًا في استعطافِ ابنِ جَهْوَر، لكنهّ كانَ يصَلُ أحياناً إلى مرحلةٍ متقدِّ

في هي الثانية ف مُقطََّعةأما اللُ شِعرَه هذا الحَنقََ والغضبَ، ليَخرُجَ في صورةِ عتابٍ قاسٍ يَقترِبُ كثيرًا من النّقدِ اللاّذعِ أو الهجاءِ المُبطَّن. واليأسِ، فيُحَمِّ 

وأنَّها لا تسَتحقُّ حبَّه لأنّها لم تكنْ وفيةّ. ووَرَدَ منها،  ضلُ هي أف نْ مَ  بَّ حَ ه أَ ها بأنَّ كايدُ يُ  شَرَعَ ها عنه، فحِ فْ صَ  ةِ ا من إمكانيّ أيضً  سَ ئِ أن يَ  بعدَ  ،دةولاّ  هجاءِ 

  ):145: 1994: زَيدُون(ابن  التي منها هذا البيتُ  القطعةِ  هذا المعنى في

  اِهبِطي مِصرَ أنَتِ مِن قَومِ موسى    ليَسَ مِنكِ الهَوى  وَلا أنَتِ  مِنهُ 

 لأبي الوليد عدمَ  تَ ثبِ ويُ   الأمرِ،ه عنِ نأى بنفسِ يَ  زَيدُون أنْ  راد ابنُ أجَهْوَر،  بنِ  وها لأبي الوليدِ رُ كوان دبَّ ذَ  آلَ  إنَّ  التي قيلَ  الفتنةِ  رِ مْ ن أَ مِ  رَ هَ ما ظَ بعدَ و

المُلْكِ وهو لا ولذلك وقفَ هاجياً ابنَ ذكوان ساخرًا بهِ لطَمعِه في  ،ذكوان من ابنِ  هُ ربُ قُ في السابق ا عنه إذ كان معروفً  ،أمرِ تلك الفتنة في هِ ضلوعِ 

  ):219: 1994: زَيدُون(ابن  يسَتحقُّه، وفي هذا يقولُ 

  فَشَأنُهُم غَيرُ شانِكْ  ،ـــعبَّاسِ دعَهُم    لسَتَ مِن بابَةِ المُلوكِ أبَا الــــ

: زَيدوُن(ابن  قولِه قيا، فيالسُّ  بعدمِ  هِ و لقبرِ ويدعُ  ،اغيةبالطَّ  هُ فُ صويَ  هِ بموتِ  هِ فيه عن سرورِ  رُ عبِّ يُ  عرٌ شِ  -ادبَّ عَ  موتِ  رَ ثْ إِ  - زَيدُون لابنِ  دَ جِ ه وُ إنّ  وقيلَ 

1994 :297:(  

نا   بِطاغِيةٍَ    قدَ   حُمَّ   مِنهُ    حِمامُ     أنََّ    النعَِيَّ    مُوَكَّلٌ      ،لقَدَ   سَرَّ

  وَهوَ  جَهامُ    ،وَمَرَّ   عَلَيهِ  الغَيثُ     تجَانبََ صَوبُ المُزنِ عَن ذلَِكَ الصَدى

ه ا لابنِ وزيرً  -هوفاتِ  إلى حينِ  -استمرَّ  أنْ  ثَ بِ ما لَ  ثمّ  ،اا ووزيرً بً قرَّ مُ  هِ في بلاطِ  وقد عاشَ  ،المُعتضَِدَ ا ادً عبَّ ابنُ زَيدوُنٍ  يَهجوَ  لكنْ يبدو منَ الغريبِ أنْ و

حُ أنْ يكونَ هذا الهجاءُ منسوباً إلى ابنِ زيدالمُعتمَِد   ون بطريقِ الخطَأِ أو موضوعًا على لسانِهِ من قِبلَِ بعضِ المُناوِئِين.؟! ولذلك نُرَجِّ

ً́  قلʽلةٌ  مُقʢََّعاتٌ  بʧِ زʙȄَون ولا ǽضِ أʛصفِ  ا في غʨؗ صف؛ʨهِ ال  َّǽʙاها إلى أَ  احٍ فّ تُ  ةَ هʙهʙِ̋ َɦُ̋ع ه ʙِّ إلى جَ  ا أهʙاهُ اǼً َّ̒ عُ  هِ ووصفِ  ،)99: 1994: زَيدُون(ابن  ال
  :)136: 1994: زَيدُون(ابن   قʨلُهʛٍ هْ وزَ  ʢ ٍʛْ قَ  بʧʽَ  هʛِ الّ̒  على شاʡئِ  الॽʰʢعةِ  ʺالَ جَ  فُ yِ . وله ǽَ )131: 1994: زَيدُون(ابن 

  وَقدَ زَهَرَت فيهِ الأزَاهِرُ كَالزَهرِ     كَأنََّ عَشِيَّ القطَرِ في شاطِئِ النَهرِ 

 ً   بِطَيِّبةَِ  الخَمرِ لِتغَليفِ  أفَواهٍ       وَتنَثنَي   ،ترَُشُّ  بِماءِ  الوَردِ  رَشّا

 لوجودِ  ،امعً إليهِما هذه الأبيات  نسبةُ  تْ لَ شكَ ما أَ وربّ  ،اا مُجيدً شاعرً  ا كانَ فهو أيضً  وليس هذا بغريبٍ  ،ااد أيضً عبَّ  د بنِ مِ عتَ لمُ إلى ا الأبياتُ  هذهِ  تْ بَ سِ وقد نُ 

  .هِ ة من حياتِ مدَّ  المُعتمَِد في بلاطِ  زَيدُون ابنِ 
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عر باتِ جاوَ المُ  نا بعضُ تطالعُ  زَيدوُنابن  مُقطََّعاتومن بين   واء. وهي قصائدُ سَ  على حدٍّ  غربِ والمَ  شرقِ في المَ  ا بين الأدباءِ معروفً  كانَ  وهي فنٌّ  ،يةالشِّ

 زَيدوُنٍ ابن  بةِ جاوَ جدناه من مُ ذلك ما وَ من  .في مناسَبةٍ معيَّنة نمعيَّ  بها على موضوعٍ  ونَ دُّ رُ يَ  ،بةجاوَ ي المُ فَ رَ بين طَ  والقافيةِ  الوزنِ  حدةِ على وَ  قومُ كانت تَ 

  ): 180: 1994: زَيدُونمطلعها (ابن  مُقطََّعةفأرسل له ابن القصيرة  ،دواءً  اعرُ الشّ  ذَ خَ أَ  يومَ  القصيرةِ  بنِ  أبي بكرٍ  الكاتبِ  الوزيرِ  هِ لصديقِ 

  ــــحُسنى بعقُْبى الدواءِ مُطَّلعهْ     مولايَ! نفسي إلى مطالعةِ الـــ

  مطلعها: مُقطََّعةفي  ،عاء لهعليه والدُّ  ناءِ والثّ  ائلِ السّ  بمديحِ  زَيدوُن ابنِ  جوابُ  امتزجَ وقد 

  عارِضُ  كَرْبٍ  بلُطفهِ  رَفَعهْ     قد أحسنَ اللهُ  في الَّذي  صنَعهْ 

  ):206: 1994: زَيدُون(ابن  تدَعوهُ فيها إلى اللقّاءِ مَطلَعهُامُقطََّعة  لهُ  تْ رسلَ أَ  إذْ  ،دةفيها على ولاّ  دُّ رُ بة يَ جاوَ المُ  طَ مَ من نَ مُقطََّعةوله أيضا    

  فيشكو كلّ صبّ بما لقي ،سبيلٌ     ألاَ هَل لنا  من بعدِ هذا التفرّقِ 

داً شوقهَُ ورغبتهَُ في اللّقاءِ ها فأجابَ    بقوله: بدأُ تَ  مُقَطَّعةفي ابنُ زَيدوُن مُؤكِّ

قِ  ،مُحَياّكِ     لحا ဃَُ يوَماً  لَستُ فيهِ بِمُلتقَِ    مِن أجَلِ النوَى وَالتفَرَُّ

عرو بين الأدباءِ  شائعٌ  أسلوبٌ  باتُ جاوَ والمُ  هما ة. ومن ذلك بيتان أرسلَ هم الأدبيّ ا لمقدرتِ إبرازً  هافي حلِّ  ونَ بارَ يتَ  ةأدبيّ  وألغازٍ  اتٍ يَ مَّ عَ قد يحتوي على مُ  ،اءالشِّ

، كما قد تتنَاولُ المُجاوَباتُ موضوعاتٍ )318: 1994: زَيدوُن(ابن  غزِ اللُّ  لِّ بحَ  زَيدُون ابنُ  هُ فأجابَ  زَيدوُن،إلى ابن  يّ مكِّ  بنُ  أبو طالبٍ  الفقيهُ  الوزيرُ 

  عة.أخرى كالوصفِ والشُّكرِ والتَّهنئةِ وطلبِ حاجةٍ ما، فهي في الغالبِ شعرُ مُناسَباتٍ ومواقفَ آنيَّة، تتَلاءَمُ مع نَمَطِ المَقَطَّ 

ثاء، فإننا لا نَ غرضِ إلى  وبالوصولِ  ذلك  في ببُ السّ  ما يعودُ قصيرة. وربّ وال  منهاطويلةُ ال هقصائدُ  بهِ  تْ ، فقد استقلَّ ابن زَيدُون ا في مُقطََّعاتله أثرً  دُ جِ الرِّ

قِ للتَّعبيرِ عن مشاعرِ الحزنِ  لِ للتأمُّ  دعاةٌ مَ  فهو ،هذا الغرض إلى طبيعةِ   يةِ نْ في بِ للنَّظَرِ  وخِصالِ المَرثِيّ، كما أنَّه فرصةٌ في الوُجودِ، والتَّفكيرِ المُعمَّ

ج،نٍ معيَّ  نمطٍ  لنظَْمِها وَفْقَ  القصيدةِ  ثاء، من قصيدةِ  ي الغرضَ ؤدِّ تُ  تسلسِلةٍ مُ  على أفكارٍ المَرثيَّةُ ى بنَ تُ  أنْ  ضُ فترَ يُ  إذْ   من التَّدَرُّ  عبيرُ ومن هذه الأفكار: التَّ  الرِّ

   ذلك. غيرِ أو  الحكمةِ  منَ  القصيدةَ  لُ لَّ خَ وما يتَ  ،-إن وُجِدَ  -هخليفتِ  دحِ ا إلى مَ أحيانً  صُ خلُّ والتَّ  ،له عوةُ والدَّ  ،ىالمتوفَّ  مناقبِ  رُ كْ وذِ  ،عن الحزن

 تْ كَ هلَ استَ  ،في حياته ةً يَّ رِ حوَ مِ  دة كانت قصةً مع ولاّ  هُ تَ قصّ  ظر إلى أنَّ بالنّ  وهذا طبيعيٌّ  زَيدوُن،ابن  مُقطََّعاتا من ا واسعً زً حيِّ  شَغلََ  الغزلَ  رى أنّ هكذا نَو

 استطاعَ وقد ل. من الغزَ  أقلَّ  جاءَ  ولو أنهُ  ،المديح ا غرضَ أيضً  بَ كما استوعَ  ،ببراعة هذا الغرضَ  بَ ستوعِ ه أن يَ شعرُ  عره. وقد استطاعَ من شِ  كبيرُاا قسمً 

، كما استطاعَ إدراجَ عناصرِ الطّبيعةِ في شعرِهِ للتعّبيرِ عن تجارِبَ قليلة في أبياتٍ  ريدُ ما يُ  كلَّ  يقولَ أنْ و ،ةَ عوريّ الشّ  بةَ جرِ التّ  فَ كثِّ يُ  أنْ  هِ ببراعتِ  اعرُ الشّ 

  أكثرَ غنًى وعمقاً.

  زَيدُونابن  مُقَطَّعاتفي  ةُ ويَّ عنَ والمَ  ةُ يَّ الفنِّ  صُ صائِ الخَ 

  ة:سلوبيَّ ة والأُ ويَّ غَ اللُّ  صُ صائِ الخَ 

نَ مَ يَ من شَأنهِ أنْ  زَيدوُن ابنِ  في شعرِ  واهرِ هذه الظّ  تبُّعُ وتَ  ،ةٍ خاصَّ  ه بطوابعَ شعرَ  عُ طبَ وتَ  هُ زُ ميِّ تُ  غةِ اللُّ  في استخدامِ  ساليبُ وأَ  قٌ رُ طُ  شاعرٍ  لكلِّ  من  الباحثَ  كِّ

عر غةِ اللُّ  خصائصِ  تحديدِ    ة. ة والأسلوبيَ غويّ ين اللُّ احيتَ من النّ  هِ في شعرِ  الإبداعِ  وعناصرِ  ،للشاعرِ  يةِ الشِّ

  نشاء:والإِ  رِ بَ الخَ  ساليبُ أَ 

ه ذبُ كَ  يأتيبينما  ،ه للواقعتِ طابقَ من مُ  الخبرِ  إنشاءٌ. ويأتي صدقُ هو  فوإلاّ  ،خبرٌ هو ه فقُ طابِ أو لا تُ  طابقهُُ خارجٌ تُ  هِ سبتِ لنِ  فإذا كانَ  ،أو إنشاءٌ  رٌ بَ خَ  اإمَّ  الكلامُ 

). وقد 33 ،30، 28: 2017 ،(تلخيص المفتاح ذلك الحُكمِ ا بمً عالِ  هِ كونِ بأو  مِ كْ الحُ با إمّ  بِ خاطَ المُ  إفادةَ  بخبرهِ  رُ بِ خْ المُ  دُ قصِ . ويَ  مُطابقةِ الواقعمِ من عدَ 

 ،ا (تلخيص المفتاحي̒ ا أو إنكارِ بي̒ ا أو طلَ قد يكون ابتدائي̒  وتفُْهَمُ منه. والخبرُ  ياقُ قتضيها السّ يَ  دةٍ أخرى متعدّ  إلى أغراضَ  عن هذا الغرضِ  الخبرُ  خرجُ يَ 

 ،كثيرةٍ  واضعَ في مَ  بالإنشاءِ  الخبرَ  مُقطََّعاتهفي  زَيدوُن ابنُ  جَ زَ مَ وقد  ها في الجملة. ا لعددِ وتبعً  ،هاوجودِ  دات أو عدمِ ؤكِّ المُ  ا لوجودِ عً تب ،)35: 2017
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: 1994 زَيدوُن،دة (ابن ها ولاّ تْ ضربَ  جاريةً  ه يصفُ مؤكَّد. ومن ذلك قولُ  ا وغيرَ مؤكَّدً  هُ وقد استخدمَ  ،ذلك ياقُ السّ  مُ ستلزِ ى حين يَ طغَكان يَ  الخبرَ  ولكنَّ 

51:(  

 وَلكَِنَّما وَلاّدةٌَ تشَتهَي ضَربي    وَما ضَرَبَت عُتبى لِذنَبٍ أتَتَ بِهِ 

  وَتمَسَحُ طَلَّ الدَمعِ باِلعَنمَِ الرَطبِ     فقَامَت تجَُرُّ الذيَلَ عاثِرَةً بِهِ 

في  الشاعرُ  نِ كُ ولم يَ ، ناأمامَ  ها ماثلةٌ ها كأنَّ يجعلُ  تصويريّ  بشكلٍ  والمضارعةِ  الماضيةِ  لنا بالأفعالِ ها نقلَ  ،الشاعر أمامَ  وقعتْ  لحادثةٍ  هنا وصفٌ  فالمقامُ 

بَ ولن نُ  الحادثةِ  ا عن تلكَ شيئً  مُ علَ نا لا نَأنَّ  ضُ فترِ يَ هو  إذْ  ،داتِ ؤكِّ إلى المُ  حاجةٍ    ):103: 1994 زَيدُون،في كلامه. أما في قوله (ابن  كَّ شُ أو نَ هُ كذِّ

وَبِزَعمِهِم أنَ لَيسَ مِثليلَم يَعلمَوا أنََّ  قالوا تغََيَّرَ بِالسلُوُِّ
  الهَوى

  
وَبِالمَلامَةِ قدَ تعََيَّرفي الرِضى بِالدونِ يُعذرَرِقٌّ وَأنََّ 

  الحُسنَ أحَمَر

داتِ الجملةِ و ،(قد) مثلَ  ،ةالفعليّ  الجملةِ  داتِ ا من مؤكِّ عددً  دُ حشُ ه يَ نجدُ لذلك  ،همعاءاتِ ادِّ  ودحضِ  والواشينَ  ادِ سَّ على الحُ  دِّ الرَّ  ضِ رِ عْ هنا في مَ  فالشاعرُ  مؤكِّ

). مثلَ  ،الاسمية : 1994 زَيدوُن،قوله (ابن  في مثلِ  عندما يصَِفُ جَمالَ محبوبتهِ بكثرةٍ  داتِ المؤكِّ  ه يستخدمُ جدُ فيها نَ بهةٍ شُ  ةِ أيّ  ه ودفعِ تِ محبَّ  ولتوكيدِ  (أنَّ

32 :(  

  تتَلََقاّهُ القلُوبُ     نسَيمٌ إِنَّما أنَتَ 

  هُوَ لا شَكَّ مُصيبُ     قدَ عَلِمنا عِلمَ ظَنٍّ 

  أضَمَرَت تِلكَ الجُيوبُ     أنََّ سِرَّ الحُسنِ مِمّا

) هوحزنِ  أساهُ  مبلغَ فيه  رُ صوِّ يُ  البيتِ التاّلي الذيكما في  ،شكٍّ  أيِّ  لإزالةِ  ؤكَّدَ المُ  دَ كَّ وأَ  ،الشاعرُ  هُ لبَ جَ  التوكيدَ  عى المقامُ ما استدَ كلَّ و ، حيث استخدمََ (إنَّ

  ): 68: 1994 زَيدوُن،(ابن  المَحبوبةو(قد) للتوّكيدِ، لدفعِ أيِّ شكٍّ مُحتمََلٍ في مَشاعرِ الشَّوقِ التي يَحملُها، وليُبَينَِّ مقدارَ معاناتهِِ في مُقابلِ قَسوةِ 

  قلَبٍ جَمادِ  مِنَ الشَكوى إِلى    فدَيَتكَُ إِنَّني قدَ ذابَ قلَبي

  ):130: 1994 زَيدوُن،ة (ابن إشبيليّ  اتِ بإحدى جنَّ  نسٍ أُ  ليلةَ  صفُ كقوله يَ  ،كيدومن التّ  في لمزيدٍ النّ  الشاعرُ  رُ كرِّ فيُ  ،فيالنّ  ضِ عرِ في مَ  وقد يأتي الخبرُ 

  وَلمَ يعَْرُنا هَمٌّ وَلا عاقَ تَكديرُ     فَحُزنا مِنَ اللذَاتِ أطَيبََ طيبِها

: 2017 ،(تلخيص المفتاح بِ لَ الطّ  وقتَ  حاصلٍ  ا غيرَ ا استدعى مطلوبً بي̒ كان طلَ  فإنْ  .بأو بالكذِ  دقِ بالصِّ  هُ قائلُ  فَ وصَ يُ  أنْ  حُّ صِ فهو ما لا يَ  الإنشاءُ أما 

 ربماعليها. و الإنشائيِّ  الأسلوبِ  غيانَ ط ظُ يلاحِ  زَيدوُنٍ  ابنِ  مُقطََّعاتِ في  اظرُ والنّ  .النَّهْي والأمرُ ، التَّمَنيّ، داءُ النّ ، : الاستفهامُ الطلبِ  ). ومن أنواعِ 150

  :عاملَينهذا إلى  دَّ رُ نَ نْ أ نستطيعُ 

إلى  فيها الشاعرُ  دُ عمَ يَ  ه؛ لذلكَ بتِ ما بمناسَ  قولٍ  ستدعي إنشاءَ يَ  و موقفٍ أ سريعةٍ  ةٍ يَّ ظِ حْ لَ يعُبِّرُ عن فكرةٍ  اتٍ،بمناسَ  رُ شع ي الأصلِ ف مُقطََّعةَ ال أنَّ  لَ الأوَّ  -   

  ه بالخبر.صولِ من حُ  أكثرَ  بالإنشاءِ  لُ حصُ وهذا يَ  ،الإمكان رَ دْ قَ  ةً رَ ؤثِّ ها مُ وجعلِ  عوريةِ الشّ  بةِ جرِ التَّ  تلخيصِ 

 عبيرَ التّ  تْ استدعَ  صعبةٍ  ةٍ شعوريّ  ومواقفَ  وانفعالاتٍ  ةٍ نفسيَّ  من صراعاتٍ  ه هذا الغزلُ حملُ بما يَ  ،ةٌ ليَّ ها غزَ معظمِ في  زَيدوُن ابنِ  مُقَطَّعاتِ  والثاني: أنَّ  -   

  .يّ إنشائِ  عنها بأسلوبٍ 

ا يَطلُبهُ، أيْ عمّا يهمّه ويعَنيَه شأنُهُ، ولا يَس الاستفهام: أسلوبُ  ا لا يَعنيه الاستفهامُ من أنواعِ الطّلب، وهذا يعني أنّ المتكلّمَ إنمّا يَستفَهِمُ عمَّ تفهِمُ عادةً عمَّ

كالهمزة  دةٍ متعدِّ  أدواتٍ  فيها الشاعرُ  واستخدمَ  ، ابنِ زَيدوُنمُقطََّعاتِ في  واسعٌ  حضورٌ  للاستفهامِ  ). وقد كانَ 317: 1987(السكاكي،  أو لا يهمّه أمَرُه
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"بمعونةِ قرائنِ الأحوال"   والمعاني غيرِ المباشرةِ لاستفهامِ هذهِ الأدواتُ قد تتَولَّدُ منها المعاني المُباشرةُ لو(ما) و(هل) و(متى) و(كم) و(مَنْ). و

  ):      30: 1994 زَيدوُن،كقول الشاعر(ابن  التَّمَنيّ،و جاءِ معنى الرّ  حملُ قد يَ )، ف314: 1987(السكاكي، 

  يا راحَتي وَعَذابي    مَتى أبَثُُّكِ ما بي

ʱِؗابي    مʱَى يʨʻَبُ لʶِاني  ʧَحِهِ عʛَفي ش  

رجو قرُْبَ ذلكَ الزّمنِ ليَتمََكَّنَ من بثِّ شكواهُ وشرحِ حالِهِ، فهو لم يَعدُْ يَرى الشّرحَ عن طريقِ الرّسائلِ المكتوبةِ فهو لا يَسألَُ عن زمنٍ محدَّدٍ بقَدْرِ ما يَ 

 ،هُتجاهَ  هُ فَ صرُّ تَ  رُ ستنكِ ويَ  لمِ لى الظُّ ع خاطَبهِِ مُ  رأةِ من جُ  اعرُ الشّ  فيهِ  جَبُ يَعْ  ،ااستنكاريً  الاستفهامُ  وقد يكونُ مُجدِيًا، لأنَّها لا تعَُبِّرُ عنِ الحالِ التي هو فيها. 

  ):33: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن 

  وَما في الحَقِّ غَصبي وَاجتِنابي    أتَهَجُرُني وَتغَصِبُني كِتابي

  وَأنَتَ تسَومُني سوءَ العَذابِ     أيََجمُلُ أنَ أبُيحَكَ مَحضَ وُديّ

 للاستفهامِ  وهذا الاستخدامُ ودَّة. فهو يسَتنكِرُ الهجرانَ والقسوةَ، ويسَتغربُ أنْ يعُامَلَ مُعاملةً سيِّئةً على الرّغم من أنهّ لم يَصدرُْ عنهُ إلاّ الحُبُّ والمَ 

فهو يعُبِّرُ بهذا الاستفهامِ عن استنكارِهِ  عاناة.المُ  مقِ عُ  صويرِ كوى وتوالشّ  تابِ العِ  ضِ عرِ في مَ  ،ليةالغزَ  زَيدوُنابن  مُقطََّعاتِ من  ثيرٍ كفي  هُ جدُ الاستنكاري نَ

ةِ   والصُّعوباتِ الكثيرةِ التي واجَهَها لِمَا تفَعلهُُ به محبوبتهُ من الامتناعِ عن الوِصالِ وانقطاعِ الرّضا، ويسَتغرِبُ فِعلَها هذا على الرّغم من التضّحياتِ الجَمَّ

  ):52: 1994 زَيدوُن،ن ا في قوله (ابوهذ من أجلِها.

  وَأعُزَلُ عَن رِضاكِ وَقدَ وَليتُ     أأَسُلبَُ مِن وِصالِكِ ما كُسيتُ 

  لقَيتُ مِنَ المَكارِهِ ما لقَيتُ     وَكَيفَ وَفي سَبيلِ هَواكِ طَوعاً 

  ): 71: 1994 زَيدوُن،. كقوله (ابن استمرارِ الهَجْرِ والبعُْد من لِ ملمُ والتّ  ةِ المدَّ  لِ وْ عن طُ  عبيرِ إلى التَّ  الاستفهامُ  جُ خرُ وقد يَ 

  يا سوءَ ما لَقِيَ الفؤُادُ     كَم ذا أرُيدُ وَلا أرُادُ 

أن يَمنَعَها حتىّ لو أرادَ ذلك، واصفًا معاناته في حُبِّ ولاّدة بأنّه كالفتنةِ المُقدَّرةِ التي لم يكَُنْ لهُ  هكقولِ  ،فيها لا لبسَ  حقيقةٍ  لتقريرِ  هُ عندَ  وقد يأتي الاستفهامُ 

  ): 101: 1994 زَيدوُن،(ابن  لأنَّ الإنسانَ لا يمكِنهُُ دفَْعُ القدَرَ

  هَل يسَتطَيعُ الفَتى أنَ يدَفعََ القدَرَا    ما كانَ حُبُّكَ إلاِّ فِتنةًَ قدُِرَت

مختلفةٍ عن وظيفتهِِ الأصليةِّ المباشرةِ المُتمثِّلةِ بالسُّؤالِ عن أمرٍ ما يَجهلُهُ السائلُ. فالاستفهامُ وكما يتََّضِحُ في الأمثلةِ السابقةِ، يَضطَّلِعُ الاستفهامُ بوظائفَ 

بِ والاستنكارِ والتَّمَنيّ والتقّريرِ و عرِ كثيرًا، ليُؤديّ دلالاتٍ غيرِ مباشرةٍ كالتعّجُّ نسجمُ غيرِ ذلك من المعاني التي تَ قد يُخرُجُ عن غرضهِ الأصليّ في الشِّ

صُ مُعاناتهَُ في الحبِّ والتجّرِبةَ الشُّعوريةّ للشاعر. وقد استطاعَ ابنُ زَيدُون توظيفَ الاستفهامِ غيرِ المباشرِ في مُقطََّعاته ليعُبِّرَ عن دلالاتٍ  أكثرَ عمقاً تلَُخِّ

  وطبيعةَ هذهِ التجّربةِ وأثَرََها في حياته.

 ابنِ  مُقطََّعاتِ في تسُتخدمَُ لنداءِ البعيدِ والقريب، فتكَونُ (يا) و (أيا) و(هيا) لنداءِ البعيد، و(أيّ) والهمزةُ لنداءِ القريب. وللنّداءِ أدواتٌ  داء:النّ  أسلوبُ  -ب

 زَيدوُن،(ابن  المَغرِبِ وخاطبَها قائلاً ، شَبَّهَها بالقمرِ الطّالعِ من هِ بِّ حُ  ميقِ لها عن عَ  رُ عبِّ ويُ  هُمحبوبتَ  فَ صِ يَ  أنْ  دَ افإذا أر ، للندّاءكثيرةٌ  واضعُ مَ  زَيدُون

1994 :31 :(  
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  قدَ ضاقَ بي في حُبُّكَ المَذهَبُ     يا قمََراً مَطلَعهُُ المَغرِبُ 

 التي تدَلُُّ على البعيد،، مُستخدمًا أداةَ النّداءِ (يا) من موضعٍ  كثرَ ها في أَ اءَ ند رُ كرِّ يُ  وجدناهُ  لذلكَ  ،هاوجفائِ  المحبوبةِ  عن هذهِ  هِ من بُعدِ  لقد عانى الشاعرُ 

  ): 32: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن 

  حاضِراً حينَ يغَيبُ     يا قرَيباً حينَ ينَأى

الشاعرُ أيضًا أداةَ وفيه استخَدمَ  ،اا واضحً ومً ا ولَ عتابً  داءِ من النّ  وعُ هذا النّ  حملُ ويَ  ،دودوصُ  رٍ جْ من هَ  بهِ  هُ تْ علَ ا فَ ا عمَّ باشرً ا مُ عبيرً تَ  رُ عبِّ تُ  ناديها بألفاظٍ وقد يُ 

  ): 70: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن الندّاءِ للبعيد، لأنَّ مَنْ يُخاطِبهُا بعيدةٌ عنهُ حقيقةً. 

  الصبرَ عنكَ فلا أفُادُ!    يا هاجِرِي كم أستفيدُ 

 ʧله (ابʨون،وقʙُȄَ74: 1994 ز :(  

ي    يا قاطعاً حبلَ وُدِّي   وواصلاً حبلَ صَدِّ

  ):100: 1994 زَيدُون،د (ابن مِ عتَ لمُ في اكقوله باستخدامِ أداةِ الندّاء (يا)،  اأيضً  حِ يالمد ضِ عرِ في مَ  داءُ النّ  رُ تكرَّ ويَ 

  وهادماً كل̒ وَجْدِ     يا بانياً كلَّ مجدٍ 

 ، أو للحوارِ الدّاخليّ مع الذَّاتِ،لُ قِ عْ ما لا يَ  بَ خاطِ ليُ  ،ا بـ (أيها) قليلاً نً قترِ مُ  دَ رَ ووَ  ،الأداة (يا) باستخدامِ  زَيدوُنابن  مُقطََّعاتفي  داءُ النّ  دَ رَ ما وَ  كثرُ وأَ  

  ): 224 ،51: 1994 زَيدوُن،(ابن  مُخاطِباً نفسَه هكقولِ 

  فمَا لِقلبيَ عنهُ مِنْ مَذْهَبِ     أيََّتهُا النَّفسُ إليهِ اذْهَبِي

يَ فِ ضْ ليُ   تارةً أخُرى،مضارعٍ و  تارةً ماضٍ  ها بفعلٍ اعِ بَ إتْ ب الشاعرُ  قامَ  حيثُ الموصول (مَنْ)  (يا) بالاسمِ  داءِ النّ  أداةُ  فيهِ  نُ قترِ تَ  رَ خَ آَ  بأسلوبٍ الندّاءُ  دَ رَ ووَ 

  ):273: 1994 زَيدُون،كما في قوله (ابن  ،عوريّ ها الشّ فقِ من دَ  زيدَ يَ لِ و ،على الجملةِ  ةً حيويّ 

  وَيُسقِمُ يا مَن يُصِحُّ بِمُقلتَيَهِ     سَأحُِبُّ أعَدائي لأِنََّكِ مِنهُمُ 

  فاَلحُسنُ بيَنهَُما مُضيءٌ مُظلِمُ     يا مَن تآَلفََ ليَلهُُ وَنهَارُهُ 

(ابن  طالباً العفوَ من المُخاطَب ا كما في قولهأتي مباشرً . وقد يَ زَيدُون ابنِ  مُقطََّعاتِ من  قةٍ تفرِّ مُ  عَ واضِ في مَ  دُ رِ ه يَ فإنَّ  الأمرِ  ا أسلوبُ أمّ  الأمر: أسلوبُ  -ج

  ):31: 1994 زَيدُون،

  فاصْفحَْ أيُّها المُذنِبُ  ،صدقَْتَ     ألْـزَمْتنَِي الذَّنْبَ الَّذي جِئْــتهَُ

  ):71: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،مأو القسَ  رطِ ا للشّ جوابً  الأمرِ  وقد يأتي فعلُ 

  أنَْ سَيتلُوهُ سرورٌ بِغَدِ     فاعْلَمِي ،ولئَِنْ سَاءَكِ يومٌ 
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كقوله  ،)هِ وجوابِ  أمرٍ  من فعلِ  نةٍ كوَّ (مُ  قصيرةٍ  في عباراتٍ  دةً معانيَ متعدِّ  زُ وجِ وهو بهذا يُ  ،واحد في بيتٍ  الأمرِ  عالِ أفمن  عةً مجمو اعرُ الشّ  دُ حشُ وقد يَ 

  ): 163: 1994 زَيدوُن،(ابن 

  وَوَلِّ أقُبلِ وَقلُْ أسَمَعْ وَمُرْ أطُِعِ     تِه أحَتمَِلْ وَاستطَِلْ أصَْبِر وَعِزَّ أهَُنْ 

ُ إلى تكثيفِ المعاني أحياناً باستخدامِه  وكمَا يَتَّضِحُ منَ الأمثلةِ السّابقة، فإنَّ ابن زَيدُون يَعتَمدُ على فعلِ الأمرِ في السّياقاتِ التي تسَتدعي ذلك، ويَلجأ

صُ على  للأمرِ فالمضارعِ جواباً للطّلَب، لأنَّ هذا النوعَ من التراكيبِ قادرٌ على حَمْلِ المعاني الكثيرةِ  في أقلِّ عددٍ من المفردات. ففي البيت السابق تتلَخَّ

قِ، تجَِدْنِي مُحتمَِلاً  ةِ والتَّفوُّ كَ وشعورِكَ بالعِزَّ  صابرًا ومُتضائِلاً في حَضرتِكَ. ابتعدْ عنيّ وتجََنَّبْ لسانِ الشّاعرِ المعاني التاّلية: تكََبَّرْ عليََّ وتمَادىَ في زُهُوِّ

  نِي مُقْبِلاً عليكَ غيرَ مُفارِقٍ. تحََدَّثْ وَأْمُرْ، تجَِدْنِي سامعاً لكَ وطَوعَ أَمرِك. لِقائِي، تَجِدْ 

 لِ عْ ب عن فِ خاطَ المُ  نهْيِ ل الشاعرُ  بهِ  وقد جاءَ ). 172: 2017وهو "كالأمرِ في الاستِعلاءِ (القزويني،  ،ما لٍ عْ عن فِ  فِّ الكَ  بُ طلَ  النَّهْي: النَّهْي أسلوبُ  -د

  ): 29: 1994 زَيدُون،(ابن  المُعتمَِدَ ا بً خاطِ مُ  هِ كقولِ  ،مابشيءٍ  نِّ ظَّ الما أو  شيءٍ 

  وَلا أنََّ قلَبي مِن هَواكَ يَتوبُ     فلاَ تحَسَبوا أنَيّ تبَدََّلتُ غَيرَكُم

 الشاعرُ  مَ استخدَ في مَوضعٍ آخَرَ وأو أنَّه توََقَّفَ عن الإخلاصِ للأمير. فالشاعر في هذا البيت يريد من المُعتمَِد ألاَّ يظَُنَّ بأنَّهُ آثرََ محبَّةَ غيرِهِ على مَحبَّتِه 

  ):105: 1994 زَيدوُن،(ابن  جَهْوَر بنَ ا أبا الوليد بً خاطِ ه مُ كقولِ  ،والاستعطاف تابِ العِ  مقامِ في  النَّهْي

  وَأمَرَضتَ حُسّادي وَحاشاكَ أنَ تبُري    بَنَيتَ فلاَ تهَدِم وَرِشتَ فلاَ تبَرِ 

يَبُتَّ عُرَى المحبَّةِ التي سَبقََ أنْ وفي هذا المثالِ يُمكِنُ تتَبَُّعُ معاني الاستعطافِ مع شيءٍ من المديحِ في أسلوبِ النَّهْي: فالشاعرُ يطَلبُُ منَ الأميرِ ألاَّ 

ادِهِ.   توَثَّقتَْ بينهُما، وألاَّ يمَتنَِعَ عن أن يكونَ حصناً منيعًا للشاعرِ في وجهِ حُسَّ

) (القز: التَّمَنّي أسلوبُ  -ه : 2017ويني، اللفظُ الموضوعُ للتَّمَنيّ في الأصلِ هو (ليَْتَ)، وقد يُتمََنَّى باستخدامِ (هل) و(لو)، وقد يُتمََنَّى باستخدامِ (لعلَّ

 سعيدٍ  جميلٍ  إلى ماضٍ  منِ الزّ  ى عودةَ تمنَّ يَ  هُ جدُ نَإذْ  ،كثرةٍ ب لِ الغزَ  بموضوعِ  ارتبطَ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتِ في  التَّمَنيّ أسلوبَ ). والمُلاحَظُ أنَّ 150-152

  ): 3451: 1994 زَيدوُن،فيقول (ابن  كانَ مرتاحًا فيهِ،

  يا ليَتَ غائِبَ ذاكَ العَهدِ قدَ آبا    أذَكََرتنَي سالِفَ العَيشِ الَّذي طابا

 ،عري)شِ   ليتَ (ألاَ  مُتمثِّلاً بعبارةِ  التَّمَنّي،ا في ا تقليدي̒ هنا تعبيرً  مُ ستخدِ يَ هو و ،وقشّ ال بُثَّها شكواهُ منيَ ل أن تتُاحَ لهُ فرصةُ لقاءِ المحبوبةَِ مُنفرِداًى تمنَّ وهو يَ 

  ): 69: 1994 زَيدُون،فيقول (ابن 

  لَدَيكِ فَأشَكو بَعضَ ما أنَا واجِدُ     ألاَ ليَتَ شِعري هَل أصُادِفُ خَلوَةً 

  ):306: 1994 زَيدوُن،فيقول (ابن  ،في ذلك ه الحظُّ ى لو حالفَ يتمنَّ و، أو اللَّقاءِ القصيرِ بالمُصادَفة انحةسَّ ال حظةِ لَّ وال ه بالإشارةِ بوبتِ كتفي من محوهو يَ 

ي إِشارةٌ    منكِ أو لحظةٌ عَـننٌَ     ليتَ حظِّ

: 1994 زَيدُون،يقول (ابن وفي ذلك  ويعُاني من قسوةِ المحبوبة، ،اليأسُ  هُ رُ حاصِ يُ  ، عندمابلُ من قَ  اهُ منَّ قد تَ  ما كانَ  سَ كْ ى عَ تمنَّ فيَ  هُ منيتَ أُ  سُ عكِ وقد يَ 

312 :(  

  يا ليَتـَني ما فهُْتُ فيكِ بليتنَي    كُنتِ المُنى فأذَقَْتِــنِي غُصَصَ الأذَى
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  ):73: 1994 زَيدوُن،له (ابن (لو) في قو  للأداةِ هِ استخدامِ  كما هو الحال في ،)يتَ (لَ  خرى غيرِ أ أداةٍ  باستخدامِ  ى الشاعرُ تمنَّ وقد يَ 

  غَضَضْتُ طَرْفِي فلمَْ أنَظُرْ إلى أحَدِ     لو استطَعْتُ إذا ما كُنْتِ غائبةً 

التي  أنْ أمتنعَ عن رؤيةِ النّاس من حولي في وقتِ غيابِك، فكأنهّ يتمنىّ ألاّ يرى أحداً في غيابِها، لأنّها الوحيدةُ ني استطعتُ : ليتَ يقولُ  هِ حالِ  لسانَ  أنَّ فك

  تسَتحقُّ أنْ يَنظُرَ إليها. وفي هذا المعنى مُبالغَةٌ واضحةٌ تعَكِسُ عُمْقَ المشاعرِ التي يكُِنُّها الشاعرُ لمحبوبته.

 ،هامَ التي استخدَ  لشَّرْطا في أدواتِ  الشاعرُ  عَ وَّ . وقد نَ الشَّرْط أسلوبَ  هُ استخدامُ  مُقطََّعاتهفي  زَيدوُن زة لدى ابنِ المميَّ  من الأساليبِ  :الشَّرْط أسلوبُ  -و

رابطًا الوفاءَ  ه) قولُ باستخدام (إنْ  الشَّرْط(إذا) و(لولا). ومن أمثلة  فالأداتانِ (لو) تلَيْها الأداةُ  ثمَّ  ،ولىالأ في المرتبةِ  (إِنْ) جاءَ الأداةِ  ستخدامِ با الشَّرْطَ  لكنَّ 

  ): 99: 1994 زَيدوُن،(ابن  بمَحْضِ النُّصْح

  ترُْضيكَ فهوَ مِنَ اليَهودِ     بنصيحةٍ  إنِْ لمْ يدَِنْ 

  ): 103: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،اونقً رَ و انً سْ حُ الموسيقى  وجمالاً  عباراتِ ا والالمعنى توكيدً  حُ منَفيَ  ،لواحدِ ا ) في البيتِ ب (إنْ  الشَّرْطُ  رُ تكرَّ وقد يَ 

  لُّ الناسِ قدَ حَضَراوَإنِ حَضَرتَ فَكُ     إنِ غِبتَ  لمَ  ألَقَ  إِنساناً  يؤَُنسُِّني

ضَهُ. فالشاعرُ يربطُ حضورَ مُخاطَبهِِ بمعاني الأنُسِ والألُفةِ، ويرَى أنَّ حضورَهُ يغُنِيْهِ عن سائرِ الناّسِ، في حينِ أنَّ غيابهَ  وقد لا يمُكِنُ لأحدٍ أنْ يعُوِّ

دُ الشاعرُ أنَّ سماعَهُ لخبرٍ منَ المحبوبِ يَكفيهِ إنْ تَعذَّرَتْ رؤيتهُ، فيقول في ذلك قصود، المعنى المَ  لتقويةِ  م إرادةً بالقسَ  الشَّرْطُ  نُ قترِ يَ  (ابن حيث يُؤكِّ

  ): 104: 1994 زَيدُون،

  لأكَْـتـَفِـيـَنَّ بِسَماعِ الخَبَرْ     لئَِنْ فاتنَي منكَ حظُّ النَّظَرْ 

  ): 29: 1994 ن،زَيدوُ (ابن م أولاً بالقسَ  صريحِ مع التَّ قولهُُ أيضا  من ذلكو

  لأَنتَ الذي نفْسِي عليكَ تذَوُْبُ     لَئنِْ قلََّتْ إليكَ رسائِلِي ،لعََمْرِي

داً ا أخرى استخدامً  مُقطََّعاتٍ في  نا نجدُ فإنَّ  مُقَطَّعات،ال في بعضِ  منفردةً  المختلفةِ  هِ بأدواتِ  الشَّرْطُ  جاءَ  نْ ولئِ   ،الواحدة على قِصَرِها مُقطََّعةرط في الللشّ متعدِّ

ما هو الحالُ في هذه المُقطََّعةِ التي ك ،ربأكبصورةٍ ه مشاعرَ  حُ وضِّ وتُ  الشاعرِ  مقاصدَ  دُ ؤكِّ تُ  عميقةً  دلالاتٍ  يحملُ  رطِ للشَّ  فَ كثَّ المُ  هذا الاستخدامَ  أنَّ  دَّ ولا بُ 

  ): 163: 1994 زَيدوُن،(ابن  تحَتوي على أربعةِ أدواتٍ شَرْطيَّةٍ (لو، إذا، لو، إن) على الترّتيب

  ذاعَتِ الأسَرارُ لمَ يَذِعِ  إِذاسِرٌّ     شِئتَ لمَ يَضِعِ  لَوبيَني وَبَينكََ ما 

  لِيَ الحَياةُ بِحَظّي مِنهُ لمَ أبَِعِ     بذُِلَت وَلوَيا بائِعاً حَظَّهُ مِنيّ 

لتَ قلَبِيَ ما إِنيَكفيكَ أنََّكَ    سِ يسَتطَِعِ لمَ تسَتطَِعهُ قلُوبُ النا    حَمَّ

فالشّاعرُ يرَى أنّ الرّابطَ بينهَ وبينَ مَنْ يحُبُّهُ ما كانَ لِيضَيعَ،  وما كانَ . أو أكثرَ  يٍّ واحدٍ شرطأسلوبٍ على  ابقةِ السّ  لاثةِ الثّ  الأبياتِ  يحَتوي كلُّ بيتٍ من

هُما ليُفشَى لو أنَّ ذلكَ المحبوبَ كانَ مُهتم̒ا بالحِفاظِ عليه. والشاعرُ باقٍ على عهدِ المحبةِّ ما حَيِيَ حتىّ لو تنَكََّ  رَ المحبوبُ لذلكَ العهدِ وتخَلىّ عنه. سرُّ

. وكما هو ملاحظ أدَّى الشَّرْطُ في هذه الأوالشاعرُ ق لِ صنوفِ العذابِ التي لا يحَتمِلهُا إنسانٌ آخَرُ من أجلِ مَنْ يحُِبُّ بياتِ وظيفةً دلاليةً ادرٌ على تحَمُّ

ةً، إذْ أكَسَبَ المعاني عُمقاً وتكثيفًا، ووفَّرَ الترّابطَُ بينها والانسجامَ لخدمةِ السّياقِ العامّ الذ   ي يَتحدثُّ ضمنهَُ الشاعرُ.  مُهمَّ
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قʠََّعاتالʦʢاهʙ الॻɹǻʗʮة في ال ُy:  

ناتُ البديعيةُّ منها ما هوو .لالةالدّ  ووضوحِ  قةِ طابَ المُ  مُراعاةِ  بعدَ  الكلامِ  تحسينِ  وجوهُ  يُعْرَفُ بهِ  علمٌ  ديعُ البَ  (تلخيص   معنويّ منها ما هو و لفظيّ  المَحسِّ

هـ)، وزادَ عليهِ قُدامةُ بنُ جعفر، ومن ثمّ ألََّفَ فيهِ كثيرونُ كابنِ  274والبديعُ عِلْمٌ وضعَهُ عبدُ اللهِ بنُ المُعتزِّ العبّاسيّ (ت.  ).342: 2017 ،المفتاح

ةَ الحَمَويّ وصفيّ الديِّنِ الحِلِّيّ وغيرِهم، وازدادتَْ مع هذهِ التآ عَتْ وتعَقَّدتَْ إلى رَشيقٍ القَيروانيّ، أبي هلالٍ العسكريّ، ابنِ حِجَّ ليفِ أنواعُ البديعِ وتفرَّ

اةُ (البدَيعيات) لتضَمينِها أصُولَ هذا العلمِ وفرُوعَهُ. (الهاشمي،    ).262: 2014أنْ نظُِمَتْ القصائدُ المُسمَّ

نُ البدَيعيُّ و ):ضادّ ) أو (التَّ باقُ أو (الطِّ  قةُ طابَ المُ  -أ  من نوعِ  ينِ ويكون بلفظَ  ،ين في الجملةتقابلَ ين مُ عنيَ مَ  بينَ  أي ،تضادينالمُ  بينَ  الجمعَ يعَنِي  هذا المُحَسِّ

يبدو أنَّ ابنَ و ).345-343: 2017 ،(تلخيص المفتاح بٍ لْ سَ  باقُ وطِ  إيجابٍ  باقُ : طِ نَوعانوهو  مُختلفَي، ينوعَ أو من نَ  ينِ أو حرفَ  ينِ أـو فعلَ  ينِ اسمَ 

 نَّماذجِ ال بعضَ سنسَتعرِضُ منها  لذلكَ  ،كثيرةٌ  على ذلكَ  والأمثلةُ  من مُقَطَّعاته، مُقطََّعةٌ  منهُ  وخلُ تَ  كادُ  تَ لازَيدُون كانَ مُولَعاً بهذا اللَّونِ البديعيّ حتىَ 

  ): 54: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن  ،ةختارَ المُ 

  إذِْ هوَ ناكِثُ  ،وأوَْفِي لهُ بالعَهْدِ     عابِثُ  ،في الحُبِّ  ،ومَنْ أهَْواهُ  ،أجَِدُّ 

قوله (ابن  ،المعاني ساطةِ غم من بَ باق على الرّ للطِّ  ه الجميلةِ ومن استخداماتِ  (أوَْفِي) و(ناكِثُ). بينَ  ثمّ  ،(أجَِدُّ) و(عابِثُ) بينَ   في هذا البيتِ قَ فقد طابَ 

  ):276: 1994 زَيدُون،

  لائِمُ   لاــــكَ العُذرُ فَ ــــبِ   قامَ     هائِمُ   ي ـــأنََّن وَجَهري  رّي ــــسِ 

  فاَلهَجرُ باكٍ وَالرِضى باسِمُ     عُدتَ إِلى الوَصلِ كَما أشَتهَي

اتُ من نمطٍ وواضحٌ ما تعَكسُهُ هذهِ الطّباقوبين (باكٍ) و(باسِمُ).  ،ثم بين (الهَجرُ) و(وَالرِضى) ،ثم (العُذرُ) و(لائِمُ) ،طابق بين (سِرّي) و(جَهري)

  موسيقي مؤثِّر وما تكُسِبهُُ للمعاني من توضيحٍ وتوكيد. 

أي إنَّ المُقابَلةَ تقعُ ). 346: 2017 ،(تلخيص المفتاح "رتيبعلى التّ  ذلكَ  لُ قابِ بما يُ  ثمَّ  ،توافقَين أو أكثرَ مُ  ينِ عنيََ يؤُْتىَ بمَ  أنْ وهي تعَنِي "  لة:قابَ المُ  -ب

  ): 32: 1994 زَيدوُن،قوله (ابن في الترّاكيبِ والجُمَل لا في المفرداتِ وحدهَا وإلاّ عادتَْ طباقاً. ومن استعمالاتِ المُقابلَةِ عندَ ابنِ زَيدوُن 

  حِــيْنَ يغَِيْــبُ  ،حاضراً     حِيْنَ يـَـنْأىَ ،يا قريباً 

ين (قريبا حيث قابل بين (قريبا... ينأى) و (حاضرا... يغيب)، ولا بد من الإشارة إلى أن البيت يحتوي على طباق أيضا في شطريه كلهما، إذا طابق ب

 ابلاته الجميلةمقومن وينأى) ثم (حاضرا ويغيب). وقد أكسبت المقابلة والطباق الداخلي في البيت الجمل طابعا مميزا على مستوى الموسيقى والمعنى. 

  ):103: 1994 زَيدُون،أيضا قوله (ابن 

  وَإِن حَضَرتَ فكَُلُّ الناسِ قدَ حَضَرا    إنِ غِبتَ  لمَ  ألَقَ  إِنساناً  يؤَُنسُِّني

ابِ وعدمِ وجودِ أيِّ إنسانٍ من جهةٍ، والحضورِ جاءتِ المُقابلةُ في هذا البيتِ بينَ (غِبْتَ... لم ألَْقَ إنساناً) و (حَضَرْتَ... كلُّ الناسِ قد حَضَرَا)، أي بينَ الغي

جعلُ المعانيَ أكثرَ تأثيرُا في ووجودِ الناّسِ جميعًا من جهةٍ أخُرى. ولا تقتصرُ أهميةُّ المُقابَلةِ على التنّويعِ والتلّوينِ في الجانبِ المُوسيقيّ بل إنّها تَ 

يَّةِ التي تشَُ  دِّ لُها، إذْ لا بدَُّ من أنّْ ترتسمَ عندَ القراءةِ صورةٌ معيَّنةٌ في ذهنِ المُتلقيّ قائمةٌ على التقّابلُِ في المعاني، حيثُ المتلَقيّ، من خلالِ الصُّورةِ الضِّ كِّ

يةُّ بتوضيحِ المعنى العامِّ المقصودِ وتوكيدِه وإخراجِه في صورةٍ مؤثِّرةٍ.    تقومُ الثُّنائيَّاتُ الضّدِّ

اد، قّ من النُّ  نَ يثِ دَ حْ والمُ  القدماءَ  بَ عجَ طالما أَ  بديعيٌّ  وهو ملمحٌ  ،قسيم)التَّ  نُ سْ (حَ  زَيدُون ابنِ  مُقطََّعاتِ في  زةِ ميَّ المُ  البديعِ  ومن ظواهرِ  قسيم:التَّ  نُ سْ حَ  -ج

عر البيتِ  على تقسيمِ  يقومُ   زَيدُون،(ابن   الشاعرِ ه قولُ ي. ومثالُ تلقّ في المُ  تأثيرٍ  وقوةَ  ا للأذنِ إطرابً  ثُ دِ حْ يُ  بحيثُ  ،يةتساوِ مُ  ةٍ موسيقيّ  حداتٍ إلى وَ  يّ الشِّ

1994 :177:(  
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  ومُثِيْرُ كامنةِ الدُّموعْ     أنتَ المُسَببُِّ للوُلوعْ 

  اللَّيْثُ في لَبدَِ الدُّرُوْعْ  ،دِ     البدْرُ في سُحُبِ البرُُوْ 

  ): 104: 1994 زʙُȄَون،ه أǽʹا قʨله (ابʧ ومʲالُ 

  أتَعَدَىّ اِختِلاسَ النظََر وَلا    وَلا أتَخََطّى التِماسَ المُنى

  وَأعُليكِ عَن خَطَراتِ الفِكَر    أصَونكُِ مِن لَحَظاتِ الظُنونِ 

  ):163: 1994 زَيدوُن،ها كقوله (ابن وجوابِ  الأمرِ  على أفعالِ  المُعتمَِدُ  وعُ النَّ  ذلكَ  ،قسيمِ التَّ  نِ سْ من حُ  مُقَطَّعاتهِ في  ما جاءَ  ومن أجملِ 

  وَوَلِّ أقُبلِْ وَقلُْ أسَمَعْ وَمُرْ أطُِعِ     طِلْ أصَبِرْ وَعِزَّ أهَُنْ تِهْ أحَتمَِلْ وَاستَ 

  ): 30: 1994 زَيدُون،ه (ابن قولُ  أيضًا هتقسيمِ  ميلِ ومن جَ 

  ولا يسَُوغُ شَرابِي    فلا يطَيبُ طَعامِي

ي ةَ المُتصََابِي    يا فتنةَ المُتـَـقَــرِّ   وحُجَّ

ا في ا وناقصً تام̒  هُمَ فاستخدَ  ،بالجناس عَ ولِ أُ  فقد قِ بابالطّ الشاعرُ  عَ ولِ ا أٌ وكمَ  زَيدوُن،ابن  مُقطََّعاتفي  اسعُ واله ضورُ حُ لهُ  كانَ  أيضًا ناسُ الجِ و: ناسُ الجِ  -د

  ): 100: 1994 زَيدوُن،(رُوْحَ) و(رَاحٍ) في قوله (ابن  يْ فظَ بين لَ  ما جاءَ  . ومن ذلكَ كثيرةٍ  عَ واضِ مَ 

  ينَْطِقْ بِأحَْفلَِ حَمْدِ     فهََبْ لهُ رُوْحَ رَاحٍ 

 زَيدوُن،خرى. ومنها قوله (ابن الأُ  ى الأنواعِ لع بُ لُ غْ تَ  ه كثيرةٌ وأمثلتُ  ،عن الاشتقاق اتجُ النّ  وعُ النّ  ذلكَ  مُقطََّعاتفي ال الجناسِ  نا من أنواعِ صادفُ ما يُ  وأكثرُ 

1994 :73:(  

ا اتَّصَلْتِ اتِّصَالَ الخِلْبِ بالكَبِدِ  وْحِ بالجَسَدِ ثمَّ امْتَ     لمَّ   زَجْتِ امتِزَاجَ الرُّ

في هذا  زَيدُونابن  براعةِ  ىعل ا يدلُّ وممَّ  ه (امتِزَاجَ).بين (امْتزََجْتِ) ومصدرِ  ثمّ  ،(اتِّصَالَ) هِ (اتَّصَلْتِ) ومصدرِ  الفعلِ  بينَ  سَ جانَ الشاعرُ في هذا البيتِ ف

أو  ،هما جناسين في الأصل في البيت ذاته بينَ يَ خرَ ين أُ مفردتَ  مع وجودِ  ،واحد في بيتٍ  أو أربعَ  مفرداتٍ  سة بين ثلاثِ جانَه على المُ قدرتُ  ،به هِ وولعِ  الفنّ 

  ): 313: 1994 زَيدوُن،. كقوله (ابن لافتةٌ  براعةٌ  وهذه بلا شكَّ  ،وطباق هما جناسٌ بينَ

  اـــــألَوان هدُ ـــــــالعَ   كَ ــــــــــمِن  يَّرَ ــــــــتغََ   وَإنِْ     الدنُيا تغَُيِّرُهُ  ا ــــــــكَعَهدِكَ م عَهدي 

  ما خَيرُ ذي الحُسْنِ إِنْ لمَ يُـــوْلِ إِحسَانا    حَسُنْتَ خَلْقاً فأَحَسِن لا تسَُؤْ خُلُقاً 

خُلقُاً). فهذا  -ين (خَلْقاً فظَ واللّ  ،)تَغيََّرَ  -ين (تغُيَرُِّهُ فظَ اللّ  ثمّ  ،إِحسَانا) -الحُسْنِ  -فَأحَسِن -(حَسُنْتَ  والألفاظِ  ،العَهدُ) -كَعَهدِكَ  -(عَهدي إلى الألفاظِ  رْ ظُ نْ ولنَ 

  .زٍ مميَّ  موسيقيّ  مٍ غَبسبب ما أعطاها من نَ ،لاسةوسَ  ذوبةً وعُ  ةً قَّ رِ  خُلقُاً)؛ أضفى على الأبياتِ  -باق بين (خَلْقاً إلى الطِّ  بالإضافةِ  للجناسِ  الكثيفُ  الحشدُ 

، وهو توَافقٌُ موسيقيٌّ بينَ التفّعيلةِ الأخَيرةِ منَ الشَّطرِ الأوّلِ والتفّعيلةِ الأخيرةِ من الشّطرِ الثاّني معَ ةاخليَ الدّ  ةِ قفيَ التَّ  أنواعِ  التصّريع من: صريعُ التَّ  -ه
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لِ من القصَيدة، لكنَّه  غم من وعلى الرّ  قد يأَتي في غيرِ المَطالِعِ أيضًا.تطَابقُِ الحرفِ الأخيرِ في كِلاَ الكلمتيَن، وأكَْثرَُ ما يأتي التصّريعُ في البيتِ الأوَّ

 ،القصيدة ولُ فيه طُ  طُ شترَ لا يُ  البديعيّ  حَ لمَ هذا المَ   على أنّ لاً دلِّ مُ  ،منها صريع في كثيرٍ التَّ  الشاعرُ  فقد استخدمَ  ،قليديةالتّ  بالقصيدةِ  قارنةً مُ  مُقطََّعاتال رِ صَ قِ 

  ):  31: 1994 زَيدُون،(ابن  التي يقول في مطلعها ةُ لاثيّ الثُّ  همُقطََّعات، ومنها هذال في أقصرِ  صريعَ التّ  دُ جِ نَ فقدالقصائد.  والِ في طِ  دُ رِ ا ما يَ ه غالبً ولو أنّ 

  المَذهَبُ  قدَ ضاقَ بي في حُبُّكَ     المَغرِبُ يا قمََراً مَطلَعهُُ 

  ): 51: 1994 زَيدوُن،خرى (ابن أُ  ةٍ لاثيَّ ثُ  طلعِ ه في مَ وكذلك قولُ 

  فمَا لِقلبيَ عنهُ مِنْ مَذْهَبِ     يَّتهُا النَّفسُ إليهِ اذْهَبِيأَ 

  ):103: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،سبُ من بيتين فحَ  نةٍ كوَّ مُ   قصيرةٍ جدا̒ةٍ مُقطََّعَ في  صريعُ تَّ ال يرَِدُ قد و

  وَالفِكَراقلَبي عَلَيكَ   يُقاسي  الهَمَّ      يا مَن غَدوَتُ بهِِ في الناسِ مُشتهَِراً 

لعلَّ و ه،مُقطََّعات  منواضعِ المَ  في بعضِ  زَيدُون ابنُ التي اعتمََدَ عليها  ةِ الأسلوبيّ  من الخصائصِ  هوو ،اأيضً  مٌّ هِ مُ  بديعيٌّ  حٌ مَ لْ مَ  كرارُ التّ : كرارُ التّ  -1-3

  ):73: 1994 زَيدُون،(ابن  الشاعرِ  قولُ  في المفردات هِ ومن أمثلتِ  ،لمَ أو في الجُ  في المفرداتِ التكّرارُ  عُ قَ وقد يَ  ،وكيدُ التّ  كرارِ التّ  أسبابِ  أهمِّ  نْ مِ 

  حَبلَ صَديّ وَواصِلاً     يا قاطِعاً حَبلَ وُديّ

  مِثلُ الَّذي مِنكَ عِندي    لوَ كانَ عِندكََ مِنّي

  بَعدي    مِثلكََ   وَبتُِّ     مِثلي  بَعدِيَ   لبَِتَّ 

  ، وقد أكَسَبَ هذا التكّرارُ البيتَ نغمًا موسيقيا̒ مميَّزًا. ناسمن الجِ  جِ الناتِ  كرارِ إلى التّ  بالإضافةِ  ،(حَبلَ) و(بَعدِيَ) يْ لفظَ  الشاعرُ  رَ رَّ فقد كَ 

  ): 104: 1994 زَيدُون،(ابن  مُقطََّعاتهكقوله في إحدى  ، كاملةً لاً مَ جُ  الشاعرُ  رُ كرِّ وقد يُ 

  يُسْتدَامُ الهَوى بالحَذَرْ  وقدْ     أحُاذِرُ أنَْ تتَظََنَّى الوُشَاةُ 

  ): 104: 1994 زَيدُون، (ابن ا كاملاً اني من البيت تكرارً الثّ  طرَ ا الشّ رً كرِّ مُ  ،خرىه في أُ وقولِ 

قِيْبِ    وقدْ يُسْتدَامُ الهَوى بالحَذَرْ     وأحَْذرَُ منْ لحََظاتِ الرَّ

ها أجزائِ  يعتني بكلِّ  ،ةفنيّ  لوحةً  رسمُ ه يَ وكأنّ  ،ةالبديعيّ  هِ ظاهرِ ومَ  ا بأسلوبهِ م̒ هتَ مُ بعنايةٍ فائقةٍ وذائقةٍ أدبيةٍّ فريدة،  هُ شعرَ  مُ ظُ نْ يَ  كانَ  زَيدُونٍ  ابنَ  وهكذا نرى أنَّ 

 ريعةِ السّ  ةِ رَ طْ الخَ  أتي بهذهِ تَ  ةَ ذَّ الفَ  الشاعرِ  موهبةَ  ؛ فإنَّ خصوصةٍ مَ  عاجلةٍ  بةٍ ناسَ أو مُ  نٍ معيَّ  موقفٍ  نتيجةَ  مُقطََّعةُ ى لو كانت الها. وحتّ تفصيلاتِ  في كلِّ  قُ دقِّ ويُ 

 مالِ الجَ  نِ بمواطِ  ومعرفةٌ  زةٌ متميّ  موهبةٌ  اهمُ لزَ بل يَ  ،شاعرٍ  لكلِّ  ه البراعةُ لا توَفَّرُ وهذ  وأعَمقِ معنى،بناءٍ  مِ كَ حْ وأَ  كٍ بْ سَ  أجملِ في ومن اللَّفظِ  ةٍ لَّ ى حُ هبفي أَ 

عر خِي الأدبِ العربيّ قديمِهِم وحديثِهِم. وثقافةٌ واسعةٌ وإحساسٌ مُرهَفٌ، في الشِّ   وهو ما كانَ ابنُ زَيدُون على حظٍّ وافرٍ منه بشهادةِ كثيرِينَ من مُؤرِّ

  :زʗُȂَون ابʥ  مُقʠََّعاتالʦʶرة الॻʮانॻة في 

عرِ ا في ا بارزً عنصرً  الصورةُ  دُّ عَ تُ  عرَ  عنها؛ لأنَّ  الاستغناءُ  اعرِ للشّ  مكنُ لا يُ  الشِّ ، والصورةُ عِمادهُا الخَيالُ للتَّأثيرِ في حجنَّ المُ  والخيالِ  العاطفةِ  لغةُ  الشِّ

 صوصيةِ خُ  ثر. فإلى جانبِ النّ  عن طريقةِ  ختلفَ وتَ  زَ تميَّ تَ  أنْ  دَّ لها لا بُ  هِ لِ ناوُ تَ  طريقةَ  فإنَّ  ،واقعيةً  موضوعاتٍ   الشاعرُ ى لو تناولَ . وحتَّ المُتلقيّ فِكرًا وشعورًا

عر اللغةُ  زُ تميَّ تَ  ىالموسيق  شبيهاتُ ها التَّ أهمُّ  دةٍ متعدِّ  ةٍ بيانيّ  رٍ وَ على صُ  زَيدوُنٍ  نِ با مُقطََّعاتُ  قد احتوتْ . وةٍ أساسيّ  بصورةٍ  صويرِ التّ  بعنصرِ  ةُ يّ الشِّ
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عره من موهبتٍ واضحٍ  على جانبٍ  ةً لَ دلِّ مُ  ،والاستعارات   اب.الوثَّ  هِ وخيالِ  الفريدةِ  يةِ الشِّ

  ): 95: 1994 زَيدُون،قوله (ابن  ،ةوقيَّ ة والذَّ كيّ رَ ة والحَ يَّ مِّ الشَّ  على العناصرِ  ةِ المُعتمَِد هِ شبيهاتِ ومن تَ 

  كَالشَرابِ العَذبِ في نَفسِ الصَدِيّ     كَم لِريحِ الغرَبِ مِن عَرفٍ ندَِيِّ 

  كَفِرِندٍ   عادَ  في   سَيفٍ  صَدِيّ     أصَبَحَت   دوَلَتهُُ   في عَصرِنا

التي  ولةَ الدّ  هُشبِّ يُ  ه إليه. ثمّ وحاجتِ  هِ قِ وُّ شَ لتَ  مآنِ الظَّ  سِ ا في نفْ أثرً  كَ ترُ الذي يَ  بِ ذْ العَ  بالشرابِ  ،ادعبَّ ممدوحِهِ  من تلقاءِ  تْ بَّ التي هَ  ةَ بَ يِّ الطّ  يحَ الرِّ  فهو يشبِّهُ

، أدَ الصَّ  يعلوهُ  ما كانَ ه بعدَ ه وبريقُ صفاؤُ  إليهِ  الذي عادَ  يفِ بالسَّ  -وحروب نٍ تَ فِ  زمنِ  -صعبٍ  زمنٍ  وُجودِها فيمن  غمِ على الرّ  ادٍ عبّ  في عهدِ  تْ ازدهرَ 

 بالجروحِ فيشُبِّهُها  رُ مْ الحُ  موعُ فيها الدُّ  تْ رَ التي جَ  العيونَ  رُ صوِّ يُ  وداعٍ  وفي مشهدِ  كة.بالحرَ  فعمةٌ ومُ  الحربِ  من بيئةِ  ةٌ دَّ ستمَ مُ  ةٌ كيَ حرَ  ةٌ بصريّ  صورةٌ  هذهو

  ):53: 1994 زَيدوُن،فيقول (ابن  ،ازفةالنّ 

 ً   فيها جِرَاحَاتُ  ،لِجَرْيِ الدُّمُوعِ الحُمْرِ     حتَّى كأنَّ عُيوننََا ،بَكَينا دما

ي فاعليةَ ا يُ ها. وممَّ بكائِ  ولِ ها وطُ حزنِ  ةِ ا لشدَّ ا بل دمً لا تبكي دمعً  فالعيونُ  ،شبيهبالتَّ  المجازُ  في هذه الصورةِ  طُ ختلِ ويَ   مختلفةٍ  عناصرَ  اختلاطُ  الصورةِ  قوِّ

ر شعُ نا نَجعلُ تَ  في هذا البيتِ  صويرِ التّ  جودةَ  ى إنّ حتّ  ،موع)ي الدّ رْ (جَ  ةً كيّ وحرَ  ،)رِ مْ (الحُ  ونِ اللّ  على عنصرِ  ةً دَ عتمِ مُ  بصريةً  تْ دَ رَ ها؛ فقد وَ في تشكيلِ 

 ابنُ  استخدمَ  في بعضِ المَواضِعِ الأخُرى منْ مُقطَّعاتهِِ و ح.والجر ما فيها منَ  سُ لمَ ونَ  ةَ رَّ مَ مُحْ يون الرى العُ ونَ  البكاءِ  صوتَ  عُ سمَ نَ أمامَ مشهَدٍ حيٍّ، ناوكأنّ 

ى شبيهِ ا من التَّ نوعً  زَيدُون  فُ صِ يَ  ومنهُ قولهُُ . من تصويرٍ  اعرُ الشّ  ا أرادَ عمّ  عبيرِ في التّ  أبلغَ  ماءُ دَ القُ  قادُ النُّ  هُ جدُ يَ  كانَ  وهو تشبيهٌ  ،عكوسالمَ  شبيهَ التَّ  يسمَّ

  ):30: 1994 زَيدوُن،ه (ابن محبوبتِ  وجهِ  مالَ جَ 

  على رَقيقِ السَّــــــحَابِ     سَناَهُ   ما البَدْرُ شَفَّ 

ـــــا ،إلاَِّ كَــوَجـــــهِكِ    أضََــاءَ تحـــتَ النِّقـَـابِ     لمَّ

 عِّ شِ المحبوبة المُ  وجهِ  بصورةِ  قيقِ الرّ  حابِ السّ  خلفَ  نيرِ المُ  البدرِ  صورةَ  هَ بَّ فشَ ا؛ ا أيضً تمثيلي̒  بهِ  جاءَ  ا بلمعكوسً  هِ شبيهِ تَ  إيرادِ هنا ب اعرُ الشّ  فِ كتَ ولم يَ 

 شخيصِ التَّ  فيها إلى عنصرِ  جأَ وقد لَ  ، أيضًاكثيرةٌ هي ه فأما استعاراتُ  . واضحةٌ تنَُمُّ على مُخيِّلةٍَ واسعةٍ وشخصيةٍ أدبيةٍّ مُبدِعةراعةٌ وهذه بَ  ،هانقابِ  تحتَ 

(ابن  بالقول لامَهُها سَ ها على حَمْلِ رُ شكُ شَرَعَ يَ ف ،ركْ الشُّ  مُ فهَ ويَ  لُ قِ عْ ا يَ با إنسانً من الصَّ  لَ عَ فقد جَ  .ناأمامَ  حاضرةً  ةً حيَّ  هِ من موصوفاتِ  ليجعلَ  ،جسيمأو التَّ 

  ): 28: 1994 زَيدُون،

بَا لهَا منهُ السَّلامَ إلى الغّرْبِ     غريبُ بأقصى الشَّرقِ يَشْكُرُ للصَّ   تحََمُّ

في  دُ سَ فالحَ   لشِدَّتِها وطُولِ مدَّةِ استعارِها.مرةٌ لها جَ  حَ صبِ تُ  إلى أنْ  ،وِّ دُ العَ  في صدرِ  سْتعَِرُ ا تَ نارً  دَ سَ الحَ  فيها الشاعرُ  لَ عَ التي جَ  الصورةِ  إلى هذهِ  رْ وانظُ 

  ):73: 1994 زَيدوُن،فقال (ابن  ،هتأثيرِ شِدَّتِهِ و في تصويرِ  غةً بالَ مُ  نارًاوجودِ الماديِّ فجَعلَهَُ ال زِ يِّ إلى حَ  هُ أحضرَ  الشاعرَ  لكنَّ  معنويٌّ  أمرٌ  الأصلِ 

ــقـَدتَْ  ،ساءَ الوُشاةَ مكانِي منكِ    جَمْرَةُ الحَسَدِ  ،في صَدْرِ كلِّ عدوٍَّ     واتَّـ

  ):130: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،جميلة ةً خياليّ  لوحةً  لُ كِّ شَ فتُ  واحدِ ال بيتِ الفي  رُ وَ الصُّ  دُ عدَّ تَ وقد تَ 

بْحِ تضَْرِبُ في الدُّجَى   واللَّيْلُ مَقهورُ  ،فوَلَّتْ نجومُ اللَّيلِ     جاءتْ نجومُ الصُّ

 إنساناً مَغلوُباً لا يَملِكُ اللّيلُ فكانَ يُشْبِهُفعندما حَلَّ وقتُ الصّباحُ أقَبلََتْ نجومُهُ وكأنَّها إنسانٌ يَضرِبُ اللّيلَ بطريقةٍ ما ليجَْعلََ نجومَهُ تخافُ وتهرُب، أمّا 

دّ. والصورةُ كما هو مُلاحَظٌ مُفعَمَةٌ  بالعناصرِ اللوّنيةِ (نجوم، الصّبح،  أمامَ ضربِ نجومِهِ وطردِها إلاّ أنْ يَشعرَ بالقهرِ والانزعاج دونَ أنْ يَجرُؤَ على الرَّ
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جُ أيضًا بالشّعورِ الذي يسَتشَِفُّهُ القارئُ من مفردةِ (مقهور) خاصّةً ومن سائرِ الصورِ اللّيل)، والعناصرِ الصّوتيةِّ والحَرَكيةّ (تضرب، ولتّ)، وهي تمتز

  الأخُرى في البيتِ على وجهِ العموم.

  ):228: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،ا منهادً عدَ  واحدٍ  في بيتٍ   الشاعردُ حشُ وقد يَ  .داءِ بالنّ  ة ما جاءَ صريحيَّ التّ  هِ استعاراتِ  ومن أنواعِ 

حَى ،ا فتَيِْتَ المِسْكِ ي   يا رِيْــمَ الفَلاَ  ،يا قضَِيبَ البَانِ     يا شمسَ الضُّ

ه رائحتِ ل رُ هَ ظْ أَ هذا هو مُفتََّتٌ لأنَّ و ،تٌ تَّ فَ مُ  سكٌ فهي مِ  ،هذه الأشياء نُ يْ لا بل هي عَ  ،على بالٍ  رَ خطُ تَ  أنْ  مكنُ يُ  لا التي الجميلةِ  الأشياءِ  كلَّ  لُ مثِّ تُ  هُفمحبوبتُ 

 رشيقٌ حُرٌّ  باديةٍ  وهي غزالُ  ،هاقوامِ  مالِ في جَ  بانٍ  نُ صْ . وهي غُ وألَطفَها مسالشّ عليهِ  كونُ ما تَ  جملُ أَ  ، أيىحً ضُ  ها شمسُ لكنَّ  الجميلة. وهي شمسٌ 

وَرِ كانَ ا. وتركيزً  ةً قوّ  الصورةَ  زيدُ ويَ  هُصُ خصِّ إليه ما يُ  بل أضافَ  ،ه بهالمشبَّ  بذكرِ  في الاستعارةِ  فِ كتَ لم يَ  الشاعرَ  هنا أنَّ  ظُ ظريف. والملاحَ  فوَقْعُ الصُّ

ضْيقََ وسيتَْبَعُ ذلكَ محدوديَّةٌ في تأثيرِ سيختلفُ حتمًا فيما لو اكتفى الشاعرُ بالقول (يا مِسْكًا، يا شَمسًا، يا قضَيباً، يا رِيمًا)، أي إنَّ نِطاقَ الدلاّلةِ سيكَونُ أَ 

  كلِّ صورة.

  ):  276: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن  ،ر)بتدأ وخبَ الاسمي (مُ  ركيبِ على التّ  ةُ المُعتمَِدة كنيّ المَ  الاستعارةُ  صويرِ في التَّ  هِ ومن أساليبِ  

  فاَلهَجرُ باكٍ وَالرِضى باسِمُ     عُدتَ إِلى الوَصلِ كَما أشَتهَي

ضَ  رَ جْ الهَ  أنَّ  والأصلُ  ،يَضحكُ  بإنسانٍ  اضوالرِّ  ،يَبكي بإنسانٍ  رَ جْ الهَ  الشاعرُ  هَ بَّ فقد شَ  ، أي إنَّهما يَترُكانِ أثَرًَا في الإنسانِ يُؤدِّي بهِ يُضْحِك ايبُْكِي والرِّ

نفسَها ، لأنَّ مُسببِّاتِ السّعادةِ الآن ه بعدَ سعادتَ  عليهِ  صُ غِّ نَيُ  فلا شيءَ  ،سروره عن عميقِ  عبيرَ التَّ  سِ كْ بهذا العَ  أرادَ  اعرَ الشّ  لكنَّ  إلى البُكاءِ أو الضَّحِك،

ضا) تظَهَرُ باسمةً، بينما تظَهَرُ مُسبِّباتُ الحُزنِ (الهَجْر) وهي باكيةٌ.    (الرِّ

 وهذا ليسَ  ،ا بالطبيعةِ كثيرً  تْ جَ تزَ ها امْ أنّ  هِ رِ وَ في صُ  ظُ لاحَ ما يُ  زُ برَ وأَ  -ةً خاصّ  منهُ  الاستعاريِّ  -صويرِ التّ  من عنصرِ  زَيدُون لابنِ  مُقطََّعةٌ خلو تَ  ولا تكادُ 

 بمحاسنِ  شوقٍ وإعجابٍ و حٍ فرَ و حزنٍ اعر من الشّ  شاعرِ في مَ  بيعةِ الطَّ  ي إشراكَ ستدعِ يَ  والغزلُ  ،الغزلِ  في موضوعِ  ها كانَ عظمَ مُ  إلى أنَّ  رِ ظَ ا بالنَّ غريبً 

عر في نفوسِ  من تأثيرٍ  بةِ الخلاَّ  ندلَسُِ الأَ  لطبيعةِ  ى ما كانَ خفَ لا يَ  ،أخرى ومن جهةٍ . حبوبةالمَ  في  الأدبُ  في أدبهم؛ إذِ  ينعكسَ  أنْ  دَّ لا بُ  وهو تأثيرٌ  ،اءالشِّ

لْ . ووتأَثَُّرِهِم بتلكَ البِيئة همانفعالاتِ تعبيرًا عن ووبيئاتهِِم  الأدباءِ  واتِ يَ لحَ  اانعكاسً يُمثِّلُ  منهُ  كبيرٍ  جزءٍ  (ابن  عامرٍ  ابنَ  لوزيرَ اا بً جاوِ مُ   ابنِ زيدونٍ قولَ  لْنَتأَمَّ

  ):129: 1994 زَيدُون،

زَ بالعِذَارِ  ،كوَشْيِ الخَدِّ     ،وهل أنسى لديكَ نعيمَ عَيْشٍ    طُرِّ

  مَجالَ الطَّلِّ في حَدقَِ البهََارِ     اللَّهوُ فيْها وساعاتٍ يجَُولُ 

 دارِ على مَ  ولُ جُ يَ  هوُ واللَّ   جميلٍ،دٍّ خَ  تَّطريزِ بالشَّعرِ علىاللوحةً منَ  هُ شبِ يُ  دُ غْ الرَّ  شُ يْ فالعَ  ،بةلاّ ها الخَ ة وطبيعتِ يَّ ندَلُسالأَ  البيئةِ  فِ رَ من تَ  ةٌ دَّ مَ ستَ مُ  صورةٌ  ذهِ فه

وهي صورةٌ مُرَكَّبةٌ نابضةٌ بالحياةِ عَمَدَ فيها الشاعرُ إلى التَّجسيمِ والتشّخيصِ لبثَِّ الحياةِ في موصوفاتِه،  هار.البَ  زهرِ  على بتَلاََتِ دى النّ  جوالِ اعات كتَ السّ 

نةِ بل هو تطَريزٌ بالشَّعرِ الجَميلِ المُنسابِ فالنَّعيمُ ال لُ إلى تطَريزٍ فريدٍ، فهو ليسَ تطريزًا بالخيوط الحقيقية الملوَّ على جانِبيَ الوجهِ. واللَّهوُ معنويُّ يَتحوَّ

هرِ يشْبهُ مَشهدَ الدُّموِع التي تتََ  لُ كإنسانٍ نشيط، ومَشهدُ قطراتِ الندّى السّاقطةِ على الزَّ حُ أنَّها دموعُ فرحٍ في هذا يَتجوَّ رقرَقُ في العيون، والتي يُرَجَّ

  ):227: 1994 زَيدوُن،في قوله (ابن  ،محبوبته مالِ عن جَ  عبيرِ للتّ  صنَ والغُ  البدرَ  استعارَتهُُ  التي استمََدَّها من عناصرِ الطّبيعةِ  هومن استعارتِ السّياق. 

  والغُصْنَ الَّذي اعْتدََلا ،ي مَطْلعَِ الحُسْنِ ف    مَنْ مُبْلِغٌ عنِّي البدَرَ الَّذي كَمُلاَ 

 ةٍ كيّ وحرَ  ةٍ عيَّ وسمْ  ةٍ بصريّ  ها بينَ نماطُ أ عُ وَّ نَتتَ  ،الطبيعةِ  بعناصرِ  ممزوجةٌ وهي  -ها الاستعاراتُ وأبرزُ - زَيدُونابن  مُقطََّعاتفي  رُ وَ مضي الصُّ وهكذا تَ 

ها ظَ لاحِ نُ ا لِ ما كنَّ  ا بتفصيلاتٍ نَ أمامَ  ةٌ لَ ماثِ  ةً وكأنَّهاحيّ  اهِدَ شالمَ  جعلَ لتَ  ،واحدةٍ  مُقطََّعةٍ أو في  واحدٍ  في بيتٍ  وتتَرََكَّبُ  رُ وَ الصُّ  ا ما تتداخلُ ذلك. وكثيرً  وغيرِ 

  ورة.الصّ  وجودِ  من دونِ 

  الʶʳائʝ الʦʸسॻɿॻة:
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عر،في  زٌ مميَّ  عنصرٌ  ىوسيقلمُ ا عرُ ى مَّ سَ يُ  أنْ  نُ مكِ فيه. فلا يُ  الأوضحَ  ةَ مَ السِّ  دُّ عَ تُ ما لا بل ربَّ  الشِّ  ه. لكنَّ طُ ضبِ يَ  موسيقيٍّ  ضابطٍ  دونِ وجودِ ا بشعرً  الشِّ

عر ليستْ  ىموسيق عر مع العناصرِ  لُ تداخَ وتَ  رُ ضافَ تَ وتَ  ،ةً ومعنويّ  جماليةً  ي وظائفَ ؤدِّ ها تُ إنّ بل ا فحسب، شكلي̒  احً ملمَ  الشِّ  ية الأخرى من أسلوبٍ الشِّ

عر عليها البناءُ  التي يقومُ  كائزِ الرّ  إحدى أهمِّ  لَ كِّ شَ لتُ  وتصويرٍ  عرِ  بحورِ  ه لمعظمِ استخدامَ  ظُ لاحِ يُ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتِ في  قُ قِّ دَ ي. والمُ الشِّ في  ،العربي الشِّ

 البحورِ  أكثرَ  البسيطَ  نا البحرَ فوجدْ  ،رالآخَ  على البعضِ  البحورِ  بعضَ  مُقطََّعاتفي هذه ال رَ آثَ  الشاعرَ  . لكنَّ ذوَقٍ موسيقيّ رَفيعو على براعةٍ  لُّ دُ يَ  تنويعٍ 

 ثمَّ  ،)مُقطََّعات 7( الكاملِ  جزوءُ ثم مَ  ،لكل واحد) 8( والخفيفُ  ريعُ والسّ  ويلُ الطّ  ثمّ  ،)مُقطََّعة 11( الوافرُ يَأتي  ثمّ  ،)مُقطََّعة 22( مُقطََّعاتها في حضورً 

 حُ رِ سَ نْ فالمُ  ،)مُقَطَّعات 3الخفيف ( جزوءُ فمَ  ،)مُقطََّعات 4ب (قارِ تَ المُ  ثمّ  ،لكل منهما) 5( ثُّ تَ جْ ل والمُ مَ الرَّ  جزوءُ مَ  ثمّ  ،لكل منهما) 6ل (مَ والرَّ  الكاملُ 

  لكل بحر). مُقطََّعةز (جَ الرَّ  جزوءُ سيط ومُ البَ  لَّعُ خَ ومُ 

ها نظمُ كانَ منَ المُناسِبِ ما ربَّ  ة؛ ولذلكَ لاوَ والطَّ  ساطةِ البَ  طابعََ  لُ حمِ فهي تَ  ،ليةغزَ  مُقطََّعاتٌ ما هي إنَّ  ،البسيط على البحرِ  التي جاءتْ  مُقطََّعاتِ ال عظمُ ومُ 

ي غنّ ها أو التّ ها وحفظِ يْ ها وتلقِّ سماعُ  لَ هُ سْ ليَ  ،البسيطِ  ها على البحرِ صياغتِ  سهولةِ  من أسبابِ  ونُ كُ تَ  قدوقِصَرَها  مُقَطَّعةِ ال بساطةَ  إنّ  ثمَّ  ،البسيط على البحرِ 

  على:  ةُ امّ ه التّ تأتي تفعيلاتُ  فيها مخلَّعا. والبسيطُ  هُ مَ استخدَ  واحدةٍ  ةٍ مرَّ  باستثناء كاملاً  البسيطَ  البحرَ  زَيدُون ابنُ  مَ الناس. وقد استخدَ ها بين رِ يْ بها وسَ 

  مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلُنْ          مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ مُسْتفَْعِلنُْ فَاعِلنُْ    

  ): 51: 1994 زَيدوُن،ه (ابن قولُ  امّ التّ  ومن البسيطِ 

  فمَا لِقلبيَ عنهُ مِنْ مَذْهَبِ     أيََّتهُا النَّفسُ إليهِ اذْهَبِي

هِ المُذْهَبِ     مُفَضَّضُ الثَّغْرِ لَهُ نقُْطَةٌ    مِنْ عَنْبَرٍ في خَدِّ

  ): 320: 1994 زَيدوُن،ها (ابن عُ ه التي مطلُ عتُ قطَّ مُ  البسيطِ  لَّعِ خَ ومن مُ 

اً لِنَاصِحِيْهِ     يا مُسْتخَِفَّاً بِعَاشِقِيْهِ    ومُسْتغَِشَّ

. به أثناءَ إِنشادِها القصيدةُ  ىنَّ غَتُ  تكادُ  قةٌ متدفِّ  عذبةٌ  موسيقاهُ  وهو بحرٌ  ،بالطبيعة مزوجِ ل المَ وللغزَ  ،هِ تِ ورقَّ  للغزلِ  بةِ ناسِ المُ  ا من البحورِ أيضً  والوافرُ 

  مُفاعلَتنُ  مُفاعلَتنُ  فَعولُن         علَتنُ  مُفاعلَتنُ  فعَولنُ مُفا  ه:وتفعيلاتُ 

  ):69: 1994 زَيدوُن،(ابن  مُقطََّعةكقوله في  ،ا تام̒ إلاّ الشاعر ُ هُ ولم يستخدمْ 

  ولمْ تجَْهَلْ مَحَلَّكَ مِنْ فُؤَادِي    أحينَ عَلِمْتَ حَظَّكَ مِنْ وِداَدِي

  مِنَ الشَكوى إِلى قلَبٍ جَمادِ     قلَبيفدَيَتكَُ! إِنَّني قَد ذابَ 

عرِ ا في يوعً شُ  البحورِ  رِ أكثمن وهو  ،واءسَ  دٍّ على حَ  يَّةِ حوالمدْ  ةِ ليّ الغزَ  مُقطََّعاتِ ال بعضَ ابنُ زَيدوُن  عليهِ  مَ ظَ فقد نَ ويلُ ا الطّ أمَّ   وأكثرُ  ،امومً عُ  العربيِّ  الشِّ

  نفاعيلُ ن   مَ عولُ ن   فَ فاعيلُ ن   مَ عولُ ن      فَ فاعيلُ ن   مَ عولُ ن   فَ فاعيلُ ن   مَ عولُ فَ   ه:وتفعيلاتُ  ،ويلةالطّ  ه للقصائدِ بتِ مناسَ 

  ):54: 1994 زَيدُون،ل (ابن زَ ه في الغَومنه قولُ 

  إذِْ هوَ ناكِثُ  ،وأوَْفِي لهُ بالعَهْدِ     عابِثُ  ،في الحُبِّ  ،ومَنْ أهَْواهُ  ،أجَِدُّ 

ا تقريبً  لُ عادِ تُ  ا بنسبةٍ جزوءً مَ  هُ مَ واستخدَ  ،الهجاءووالمديح  في الغزلِ  فوجدناهُ  ،من موضوع في أكثرَ توفُّرِهِ  بحظٍّ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتِ في  وحَظِيَ الكاملُ 

  ): 70: 1994 زَيدوُن،الكامل قوله (ابن  جزوءِ ا. ومن مَ تام̒  هُ استخدامَ 

  يا سوءَ ما لَقِيَ الفؤُادُ     كَم ذا أرُيدُ وَلا أرُادُ 
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عرِ في  ىالموسيق نا من عناصرِ عُ طالِ ما يُ  لُ أوّ هو ) حرَ أو (البَ  الوزنَ  أنَّ  صحيحٌ و هاالشِّ  فهناكَ  ،وسيقيّ المُ  مالِ الجَ  مصادرِ  بينِ  نْ مِ  الوحيدَ  ه ليسَ لكنّ  ، وأهمُّ

 حروفِ  وكرارِ ، التّ ناس، الاشتقاقاتِ م، الجِ قسيالتّ  نِ سْ حُ  ،صريعالتّ ، كدةتعدِّ مُ ال ةٍ سلوبيّ الأُ و ةِ بلاغيّ الو ةِ غويَ لُّ ال عناصرِ ال تتَمَثَّلُ فيأخرى  ةٌ موسيقيَّ  عناصرُ 

 نُ سْ ا حَ . أمّ  منهاةِ لاثيّ والثّ  نائيةِ ى الثّ حتّ  مُقطََّعاتالبعضِ  طلعِ في مَ  ا وجدناهُ ا بديعي̒ حً ه ملمَ صريع بوصفٍ عن التّ  سابقٍ  عٍ وضِ نا في مَ ثْ حدَّ وقد تَ  ر.هْ والجَ  سِ مْ الهَ 

صريع. تى مع التّ إذا أَ  ةُ ه الموسيقيّ قيمتُ  وتزدادُ  ،واحد في مكانٍ  هةٍ متشابِ  ةٍ موسيقيّ  وحداتٍ  ا عن تكرارِ ا ناتجً ا خاص̒ ا موسيقي̒ إيقاعً  البيتَ  سِبُ كْ فهو يُ  قسيمِ التّ 

  ): 312: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن 

عْتِنِي بْرُ شَهْدٌ عندما جَرَّ   عندما أصَْليَْتِنِي ،والنارُ بَرْدٌ     الصَّ

دةٍ للجذرِ (حَسُنَ) في  ،مختلفة باشتقاقاتٍ  الكلمةِ  على تكرارِ  القائمِ  الاشتقاقيّ  ها للجناسِ جدَ نَ أنْ  مكنُ التي يُ  الأمثلةِ  ومن أجملِ   ما جاءَ من اشتقاقاتٍ متعدِّ

  ): 313: 1994 زَيدُون،(ابن  قولِه

   إِنْ لمَ يـُــوْلِ إِحسَاناما خَيرُ ذي الحُسْنِ     حَسُنْتَ خَلْقاً فأَحَسِن لا تسَُؤْ خُلُقاً 

 اعرِ أسى الشّ في أذُنِ القارئ عاكسًا  سُ همِ ه يَ كلمات، وكأنّ  في خمسِ  لهامسِ ا ينِ السّ  حرفِ  وهو تكرارُ  ،الاشتقاق غيرُ  رُ آخَ  موسيقيٌّ  ملمحٌ  وفي هذا البيتِ 

ةٍ فيتَنََبَّهُ ويَنجذِبُ إلى ما قِيلَ لفظًا ومَعنى، امعِ السّ  ذنَ أُ  قُ طرُ تَ  بديعةً  ةً موسيقيّ  عطي نغمةً ه يُ فإنّ  كرارُ أما التّ  ه.ومعاناتَ  ) في قوله (ابن يتَ (لَ  هِ كتكرارِ  بقوَّ

  ):312: 1994 زَيدُون،

  يا ليَتـَني ما فهُْتُ فيكِ بليتنَي    كُنتِ المُنى فأذَقَْتِــنِي غُصَصَ الأذَى

. ذوبةً وعُ  ةً رقّ  هُ أبياتُ  تْ قَ دفَّ فتَ  ،ةاخليّ منها والدّ  ةِ ة الخارجيّ الموسيقيّ  من العناصرِ  دةً ا متعدِّ أنماطً  هِ قطََّعاتِ مُ في  فَ وظِّ يُ  أنْ  استطاعَ  زَيدوُنٍ  ابنَ  نَّ أرى وهكذا نَ  

  والبلاغيةّةِ يقيّ سها الموناتِ مكِ منها كل مُ  جَ استخرَ ف ةَ غاللُّ  رَ صَ ه اعتَ فكأنَّ  ،)38: 1994 زَيدوُن،(ابن  ندلَُسالأَ  ريّ حتُ هم ببُ بعضُ  هُبَ لقِّ يُ  هذا أنْ  عدَ بَ  بَ جَ ولا عَ 

عراءُ وحتىّ  يةِّ العربشُعراءِ من  لاهُ تَ  نْ به مَ  رَ تأثَّ  ىحتّ    ). 43: 1994 زَيدوُن،ور" (ابن ادُ وبّ "ترُ  عليهم اسمُ  قَ طلِ ن الذين أُ والغربيُّ ن والُ الجوَّ  الشِّ

  :زʗُȂَون ابʥ  مُقʠََّعاتالʶʳائʝ الʸعʹȂʦة في 

عرُ  زُ تميَّ يَ  عر غةُ ها اللُّ لُ مثِّ تُ  بارزةٍ  ةٍ شكليَّ  صَ بخصائِ  الشِّ عنى ولا عن المَ  لُ لا ينفصِ  كلَ هذا الشّ  لكنَّ  ،والقافية ها والوزنِ ها وأساليبِ كيبِ اها وترفي ألفاظِ  ةُ يّ الشِّ

ها جدُ التي نَ ةِ المعنويّ  واهرِ الظّ  . ومنَ إلى القصدِ  وصولِ ها لليْ يؤدِّ  ووظيفةٌ  نةٌ معيَّ  دلالةٌ  أو تركيبٍ  لفظٍ استعمالٍ ل لِّ كُ  وراءَ  ؛ لأنَّ يَستقلَّ بذاتِهِ  له أنْ  مكنُ يُ 

 قصوداًمَ  عنى كانَ المَ  ذلكَ  أنَّ  دَّ إذ لا بُ  ،يهعل يؤُخَذُ  مَأخَذاًا أو صً قْ نَ وهذا ليسَ  مُقَطَّعة،من  في أكثرَ  ةٍ مرَّ  منْ  المعاني أكثرَ  : تكرارُ زَيدُون ابنِ  مُقَطَّعاتِ في 

فيها  عَ نوِّ يُ أنْ ها وريدُ في المعاني التي يُ  فَ تصرَّ يَ  لا يعُْجِزُه أنْ  زَيدوُنَ   فابنُ وإلاّ  ،سياقهِِ الخاصّ حتى عَمدَ الشّاعرُ إلى تكرارها في ح̒ لِ ومُ  لدى الشاعرِ 

  د. جدِّ ويُ 

وهو منَ المَعاني التي طالمَا طرَقَها الشّعراءُ منذُ عصرِ امرِئِ القيسِ وما  ه،رِ صَ وقِ  يلِ اللّ  لِ وْ عن طُ  هُ حديثُ  مُقطََّعةٍ من  ها في أكثرَ رَ المعاني التي كرَّ  ومنَ 

  ): 207: 1994 زَيدوُن،(ابن  هِ كقولِ  مُقطََّعةٍ من  كثرَ في أَ  هُ تشابَ يَ عن هذا المَعنى  بعَدهَ، فحديثُ ابنِ زيدون

  كطُوْلِ ليَلِيَ بعدكَْ     ،فطالَ ليلـُـكَ بعدي

  ):208: 1994 زَيدُون،(ابن مُعبَرًِّا عن عدمِ اهتمامِهِ لطُولِ الَّليلِ أثناءَ البُعدِ، لأنَّهُ لا يقَصُرُ إلاّ بالوَصْلِ ى خرأُ  مُقطََّعةٍ وقوله في 

  قِصَرَكْ  ،إلاَّ بوَِصْلٍ     لا أشَْتهَي ،يا ليلُ طُلْ 

  ):209: 1994 زَيدُون،(ابن  في مُقطَّعة أخُرى نَجِدُ المعنى ذاتهَُ و
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  بِــتُّ أشَْكُو قِصَرَ اللَّــيلِ مَعكَْ     فَـــلكََمْ  ،بَعدكََ ليَْلِي ،إنِْ يطَُلْ 

  ): 262: 1994 زَيدُون،(ابن  وكذلك في قولِه 

رُ قربكَُ لَيلِي الطَّويلا   ويشَْفِي وِصالكَُ قلَبي العَلِيلا    يقَُصِّ

عر بينَ  لةِ تداوَ المُ  المعاني الشائعةِ  بعضَ  تكرارُهُ  هِ مُقطََّعاتِ في  ةِ المعنويّ  ومن الخصائصِ     ):137: 1994 زَيدُون،كقوله (ابن  ،العصور أقدمِ  اء منذُ الشِّ

مانُ    ويظُْلِمُ لِيْ النَّهَارُ وأنَْتِ شَمْسِي    وأنَْتِ أنُْسِي ،أيُوحِشُنِي الزَّ

  ــبخَْــــسِ بِ  ،ظُلْمَا ،وَبعِْتِ مَوَدَّتِي    لقدْ جَازَيْتِ غَدْرَاً عَــــــنْ وَفائِي

عرِ العربيّ على مَرِّ العصُور، وهو في الأصلِ معنىً شائعٌ   يسَتعملهُ الناّسُ حتىّ غيرُ فالأنُْسُ بالمحبوبِ وتشَبيهُهُ بالشمسِ منَ المعاني المَطروقةِ في الشِّ

عراءِ منهم. وكذلكَ الحالُ مع مَعنىَ مُقابَلةِ الوفاءِ بالغَدْرِ وما يحَدثُُ منَ التَّظالمُ بينَ  عراءُ في الشِّ المُحبِّين، فهذا أيضًا من المعاني التي طالمَا تدَاولهَا الشِّ

) 196: 1994 زَيدوُن،(ابن  جَهْوَره في بني ومنها قولُ  ،رينآخَ  ها من شعراءَ التي استمدَّ  زَيدوُن ابنِ شعرِ معاني  بعضَ  امبسّ  ابنُ  عَ بَّ تَ وقد تَ قصائدِهِم. 

  ):1/354: 1997 ،(ابن بسام

  وَلكَِنَّ  المَدائِحَ  تعَبَقُ  ،جَناني    أحَرَقتمُُ بِجَفائِكُم رجَهْوَ بَني 

  تطَيبُ لَكُم أنَفاسُهُ حينَ يُحرَقُ     تعَدُّونَني كَالعَنبرَِ الوَردِ إِنَّما

  ): 1/354: 1997 ،في قوله(ابن بسام امٍ من أبي تمَّ  في الأصلِ   هذا المعنىذَ خَ زَيدُون أَ  ابنَ  ام أنّ بسّ  بنُ رى ايَ و

  مَا كانَ يعُْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ العوُْدِ     لولا اشتعالُ النَّارِ فيمَا جَاوَرَتْ 

يأخذُ  زَيدُون ابنَ  نَّ يَرى أام بسّ  ابنَ ، فإنَّ متما اأب اين فيهدِ قلِّ مُ  زَيدُون ابنِ  غيرُ  رونَ آخَ  شعراءُ  اهداولَ تَ هو المَعاني التي معنى وعلى الرّغمِ منْ أنَّ هذا ال

نهَا شِعرَه ونثرَه، فهو ما ربَّ لكنْ ). و1/355: 1997 ،ظام" (ابن بسامثار والنِّ في النِّ  ،ه كثيرُ الاهتدامإحسانِ  : "على كثيرِ كثيرًا من المَعاني من غيرِه ليُضَمِّ

عرى ضَ مَ  فقدزَيدوُن فحسب،  ابنِ  شعرَ  وليسَ  ةٍ ي بعامّ ندلَُسالأَ  عرٍ لشّ ل ابَعاًط مةُ سِّ ال كانت هذهِ  في  هم المشارقةِ إخوتِ  على منوالِ  ونَ نسجُ يَ  ونَ يّ ندَلسُالأَ  اءُ الشِّ

في  ةِ اميَ السّ  هِ نماذجِ  ا في استلهامِ سً أبَ  نَ وْ رَ وإجلال، ولا يَ  تقديرٍ  ةَ ظرَ نَ يّ المشرق إلى الأدبِ  نظرونَ وا يَ ما انفكُّ وم؛ م ومعانيهم وصورهِ هِ من ألفاظِ  كثيرٍ 

عرِ العربيّ منذُ أقدمِ عصورِهِ سَواءٌ أكانَ ذلكَ في المَشرِقِ  وتدَاوُلُ المَعاني م.هِ أدبِ  عراء كانَ حاضرًا في كثيرٍ من دوَاوينِ الشِّ  أو المَغرِب. المُميَّزةِ بينَ الشِّ

ةٍ يَطبعَُ ذلكَ الم عنى بطابَعِهِ الخاصِّ ويُضفِي عليهِ خصائصَ أسلوبِه وابنُ زَيدوُن لم يَكُنْ لِينُْقِصَ منهُ أنْ يأخُذَ معنىً من شاعرٍ سابقٍ، لأنهّ كان في كلِّ مَرَّ

  المُميَّز.

 ستوى المفرداتِ على مُ  ضادِّ التَّ  ه من خلالِ المعنى وتوكيدِ  على إبرازِ  فٍ كثَّ مُ  ه بشكلٍ اعتمادُ  زَيدوُن، ابنِ  مُقطََّعاتِ في  البارزةِ  ةِ المعنويّ  ومن الخصائصِ 

  ): 313: 1994 زَيدوُن،ه (ابن قولُ  ه. ومن ذلكَ غيرِ  نْ مِ  رِ ؤثِّ المُ  المعنى الجميلِ  يزَ يِ متَ تستطيعُ  ةٍ أدبيّ  وذائقةٍ  لدى الشاعرِ  على ذكاءٍ  مُّ نُ يَ  حٌ مَ لْ وهو مَ  ،لمَ والجُ 

ي   إِلاَّ زِدْتَ عِصْياَنَا ،ولاَ أطََعْتكَُ     إِلاَّ اعْتلََّ وُدُّكَ لِي ،ما صَحَّ وُدِّ

َ جَ وقد لَ   الفقه في سياقِ  مِ لْ روع) من عِ والفُ  ي (الأصولِ حَ صطلَ ا مُ ستعيرً ه مُ ومن ذلك قولُ  ،معانيه الأخرى لإبرازِ  العلومِ  ا إلى اصطلاحاتِ أحيانً  الشاعرُ  أ

  ):177: 1994 زَيدُون،المديح (ابن 

  وتقَاصَرَتْ عنْهُ الفرُُوعْ     عَنتَِ الأصولُ لأصَْلِهِ 
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  ):261: 1994 زَيدُون،يقول (ابن  حيثُ  ،ى غريبٍ على معنً  لهُ  مُقطََّعةٍ في  رُ عثُ على أننا نَ

  ونِلْتَ عُلاً لمْ يَنَلْها زُحَلْ     سَعِدْتَ كَمَا سَعِدَ المُشْترَِي

 هذا الكوكبَ  ا؛ لأنَّ و غريبً بدُ في هذا المعنى يَ  اتِ ل) بالذَّ حَ (زُ  رَ كْ ذِ  لكنَّ  ،لٍ حَ زُ  كوكبُ   إليهالْ صِ لم يَ  بةٍ رتَ  إلى مَ لاَ في العُ  لَ صِ يَ  نْ بأَ  و للممدوحِ دعُ فهو يَ 

ُ  ماءِ دَ القُ  العربِ  عندَ  طُ بِ رتَ يَ  ا ما كانَ كثيرً   تْ جَ وَ حْ  إذا أَ ، إلاَّ رابَ الاستغ ثيرُ يُ  دحِ المَ  قامِ في هذا المعنى وفي مَ  هُ رَ كْ ذِ  فإنَّ  لذلكَ  ،سحْ والنَّ  طءْ كالبُ  ةٍ سلبيّ  مورٍ بأ

يَ بهِِ لأنهّ زَحَلَ أيْ بَعُدَ" (الزبيديفهو إنّ  ،هذا الكوكب الذي اشتقَُّ منه اسمُ  دِ عْ ى البُ معنَ أرادَ  اعرَ الشّ  أو أنَّ  ،إليه القافيةُ   ،)29/68 ،"زَحَلَ" ،ما "سُمِّ

 دِ عْ بُ  غم منْ وعلى الرّ ا. نطقي̒ ى مَ منحً  ذُ خِ تَّ لا تَ  الحالِ  التي هي بطبيعةِ  خرىالأُ  لالاتِ ا عن الدّ بعيدً  ،فحسبُ  دِ عْ والبُ  وِّ لُ العُ  المعنى بإرادةِ  مُ يْ ستقِ وعلى هذا يَ 

فهو يُعبِّرُ عن مَدى الحُزنِ والتَّأثُّرِ بصورةٍ مُبالغٍَ فيها حينَما  ،فيها غةِ بالَ إلى المُ  هُ نوحَ ا جُ أحيانً  حُ لمَ نا نَ  أنَّ إلاّ  ،في معانيه عقيدِ والتّ  موضِ عن الغُ  زَيدُون ابنِ 

حَتْ عيونُهُم    ):53: 1994 زَيدوُن،(ابن  فاسْتحَالَ دمَْعُها دمًَايقولُ إنَّهم بَكَوا إلى أنْ تقَرَّ

 ً   فيها جِرَاحَاتُ  ،لِجَرْيِ الدُّمُوعِ الحُمْرِ     حتَّى كأنَّ عُيوننََا ،بَكَينا دما

  ): 54: 1994 زَيدوُن،كقوله (ابن  ،غة بالقسم على أمر غير مؤكد الحصول حقيقةبالَ المُ  وقد تحصلُ 

  وأنِّيَ مَقْتوُْلٌ: لِمَا قِيْلَ: حَانِثُ     قاتِلِي ولو أنََّنِي أقَْسَمْتُ: أنكََ 

رَتْ للشّاعرِ أنّ القَسَمَ بوقوعِ  حادثةِ القَتلِ إنَّما هو قسََمٌ بشيءٍ حقيقيٍّ فالمُبالَغةُ في التَّعبيرِ عن سُلطةِ المُخاطَب وقدرَتِهِ على القَتلِ (ولو مَعنوي̒ا)، صَوَّ

. والمُلاحَظ أنّ المعنى ا لهُ عبدً  هرَ الدَّ  لُ جعَ يَ  حينَ في موضوعٍ آخَرَ أيضًا ا بعيدً  ذهباًم غةِ بالَ في المُ  بُ ذهَ يَ مٌ لا حَنْثَ فيه. وهو مُمْكِنِ الحُدوث، ولذلكَ فهو قَسَ 

رًا للشّاعرِ يَفعلَُ فيهِ ما يَشاءُ منَ الأ مَنِ أو غيرُ المُباشرِ قد يَحمِلُ دلالةً أقلَّ حِدَّةً، وهي أنَّ الوقتَ أصبحَ مُسَخَّ مورِ المُحبَّبةَِ إليه، فلم يَعدُْ يشَعُرُ بقسوةِ الزَّ

رًا لمَحبوبهِ وطَوْعَ أمرِه. لكنْ تبَقىَ عبارةُ (الدَّهرُ عَبدي) ذاتَ وقعٍ عميقٍ ومُبالَ  غٍ فيه على مُستوى المَعنى الظَّاهر. طُولِهِ، عندما أصَبحَ هو نفسُه مُسَخَّ

  ):207: 1994 زَيدُون،(ابن الشاعر  يقول

ا ،الدهرُ عَبْدِيَ    عَبْدكَْ  ،أصَْبَحْتُ في الحُبِّ     لمَّ

 منها تفصيلاتٍ  في كثيرٍ  ثَ حدَ استَ  لكنَّها منها من الأقدمين، ى كثيرً قد استوحَ  ا. وإذا كانَ عمومً  بالوضوحِ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتِ ت المعاني في مَ سَ لقد اتَّ 

 حاشيةِ  ةُ قَّ ورِ  ،هِ يانِ بَ  زارةُ وغَ  ،هِ عِ بْ طَ  قُ فُّ دَ وتَ  ،هِ عِ رْ ذَ  ةُ عَ ا سَ ومنهم ابن بسام الذي قال: "فأمَّ  ،ةبالبراعَ  قدمونَ له الأَ  دَ هِ وقد شَ ا. رفي̒ ها حَ لْ نقُ ولم يَ  وإضافاتٍ 

لِعُ على شِعرِ ابنِ زَيدوُن وسائِرِ أدبهِِ ). 1/339: 1997 ،" (ابن بسامدُّ عَ ولا يُ  رُ صَ الذي لا يُحْ  لُ مْ والرَّ  ،ولا يُرَدُّ  الذي لا يُنْكَرُ  بحُ فالصُّ  ،هِ سانِ لِ  والمُطَّ

زِي شعراءِ العربيةِّ  خِي الأدبِ عنه، يمُكِنهُُ ملاحظةُ المكانةِ البارزةِ التي شَغَلَها ابنُ زَيدوُن بينَ مُبَرِّ   في الأنَدلَسُِ والمَشرِقِ على حَدٍّ سَواء.وأقوالِ مؤرِّ

  ʳاتʸة:ال

  ية:الآتِ  قاطِ ها بالنّ لُ مِ جْ نُ  إلى نتائجَ  ةُ والمعنويّ  ةُ ها الفنيّ خصائصُ  من حيثُ  زَيدُون ابنِ  مُقطََّعاتِ في  البحثُ  قادَ 

 في الحياةِ  هذا الاضطرابَ  لكنَّ  ،وإمارات لٍ وَ إلى دُ  تْ مَ قسَ وانْ  ،وصراعات  شتَّىحروبٍ في  ندلَسُالأَ  بلادُ  فيهِ  تْ اضطربَ  في عصرٍ  زَيدوُن ابنُ  عاشَ  -

 مٍ لْ عِ  في بيتِ  في ذلك العصرِ  زَيدوُن ابنُ  والأدب. ونشأَ  علومِ لل نهضةٍ  عصرَ  وائفِ الطّ  عصرُ  فكانَ  ،ةوالأدبيّ  ةِ كريّ الفِ  في الحركةِ  ازدهارٌ  هُ رافقَ  ياسيةِ السّ 

  دة.تفرِّ المُ  ةَ الأدبيّ  هُ شخصيتَ  تْ لَ كَّ التي شَ  ت العواملُ عَ تمَ فاجْ  ،لديه موهبةً  ذلكَ  فَ وصادَ  ،وأدب وفقهٍ 

  القصيد.  أصلَ  لُ ثِّ مَ ه قد يُ لا بل إنّ  ،عن القصائدِ  هُ تُ أهميَّ  لُّ قِ لا تَ  أصيلٌ  شعريٌّ  نمطٌ  مُقطََّعاتُ ال -

  ا. بيتً  رَ شَ عَ  خمسةَ  دونَ  ها مالِ عْ ا بجَ طً ا وسَ موقفً  البحثُ  اتَّخَذَ المُقطََّعة، وقد  لأبياتِ  فترَضِ المُ  العددِ تحديدِ ين في ثِ حدَ ومُ  قدماءَ  قادُ النّ  تَ فاوَ تَ  -

 غرضٍ  أيَّ  بَ تستوعِ  أنْ  مكنُ ها يُ  أنّ إلاّ  ،يننَمعيَّ  ومكانٍ  بزمانٍ  محدودةٍ  عن مناسبةٍ  رُ عبِّ أو تُ  ،اا آني̒ ا شعوري̒ موقفً  لُ ثِّ مَ تُ  مُقطََّعاتال من أنّ  غمِ على الرّ  -

 تٍ وأبيا ةٍ زَ موجَ  في عباراتٍ  ريدُ ما يُ  يقولَ  أنْ  اعرُ الشّ  استطاعَ  بحيثُ  ،عوريةالشّ  بةِ جرِ في التّ  كثيفِ على التّ  مُقطََّعاتُ ال تِ مدَ اعتَ  . فقداعره الشّ ريدُ يُ  شعريّ 
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عر لكلِّ  رُ توفَّ لا تَ  ةٌ مشهود براعةٌ  وهذهِ  ،قليلة    بالدّرجةِ نفسِها من الإبداع.اءِ الشِّ

نَتْهاالتي  الموضوعاتِ  مَّ هَ ها أَ لَ مِّ حَ يُ  أنْ  وقد استطاعَ  ،هعندَ  هذا الفنّ  ةَ أهميَّ  دُ ؤكِّ ا يُ زَيدُون، ممَّ  ابنِ  ا في ديوانِ كبيرً  مُقطََّعاتِ ال عددُ  كانَ  - ه دُ قصائِ  تضَمَّ

  الأخرى. 

  بيعة.الطّ  من وصفِ  شيءٌ  هُ طَ وخالَ  ،رئيسة بصورةٍ  لِ في الغزَ  زَيدُونابن  مُقطََّعاتِ  موضوعاتُ  تْ زَ كَّ رَ تَ  -

فقد  لهجاءُ  لافتة. أمّا اببراعةٍ   أيضًاهِ مُقَطَّعاتِ  هُنَضمِّ يُ  أنْ  استطاعَ إلاّ أنهَ زَيدُون،  ابنِ  لاتِ طوَّ في مُ  ةِ ئيسرّ ال ضِ اغرمن الأ حِ يالمد كَوْنِ من  غمِ على الرّ  -

ثاءعلى   أيٌّ منهاوِ حتَ تَ  هذه المُقطََّعات، بينما لم في ضعيفٌ  حضورٌ كانَ لهُ    .الرِّ

  عوري لديه.الشّ  الانفعالِ  ةِ دَّ حِ  وارتفاعِ  لِ الغزَ  موضوعِ  غيانِ مع طُ  ةً قَ توافِ مُ  أتَتَْ التي  ةِ نشائيّ الإ الأساليبِ  مُقطََّعاته منَ في  زَيدُون ابنُ  كثرَ أَ  -

وقد  ،والاشتقاقُ  ضادُّ : التّ في مُقَطَّعاته اا قوي̒ حضورً  نا لهُ دْ جَ وَ ف  من فنونِ البديعِ هُ رَ ثَ ا آَ وممِّ  ،أخرى على فنونٍ  مخصوصةً  ةً ا بديعيّ فنونً  زَيدوُن ابنُ  رَ ثَ آَ  -

  . عميقةً  ةً بلاغيّ  ا معانيَ يَ دَّ أَ 

 شكيلاتٍ عليه من التّ  تْ دَ مَ وما اعتَ  ،كةوالحرَ  ونِ اللّ  من عناصرِ  هُتْ لَ مَ ة بما حَ بالحيويّ  مفعمةً  هُ صورُ  وجاءتْ  مُقطََّعاته،في  من الاستعاراتِ  الشاعرُ  كثرَ أَ  -

  ة.يّ مّ والشَّ  ةِ مسيّ واللّ  ةِ معيّ والسّ  ةِ البصريّ 

ا تنويعً  دِثَ ليُحْ  ،قسيموالتّ  والاشتقاقَ  والتكرارَ  والقافيةَ  الوزنَ  اعرُ الشّ  فَ ظَّ وَ  ة؛ إذْ منها والخارجيّ  اخليةِ الدّ  ،بموسيقاها العذبةِ  زَيدوُن ابنِ  مُقطََّعاتُ  تْ زَ ميَّ تَ  -

  س.فْ في النَّ  رُ ثِّ ؤَ ويُ  معَ السّ  ا يطُْرِبُ ا بديعً موسيقي̒ 

ها معانيه في معظمِ  تْ فجاءَ  ،زةميَّ المَ  ةَ الأسلوبيَّ  هِ مساتِ عليها لَ  لكنَّه أضَفىَ ،ها العامِّ في إطارِ أحياناً  قديمةً  معانيَ  مُقطََّعاتهفي  زَيدُون ابنُ  ىوحَ استَ  -

  غة.بالَ إلى المُ  تْ حَ نَما جَ وقلَّ  ،والغموض عقيدِ عن التّ  بعيدةً  واضحةً 

 العريضةِ  طوطِ لخُ افي  البحثِ  جانبَ  تْ خذَ أَ  ةٌ موضوعيَّ  ما هي دراسةٌ فإنَّ  زَيدُون، ابنِ  مُقطََّعاتفي  الإبداعِ  جوانبِ  بكلِّ  الإحاطةَ  راسةُ الدِّ  عي هذهِ ولا تدَّ 

عر زَيدُون ابنِ  ا من نتاجِ ا مهم̒ ها جزءً فِ بوصِ  مُقطََّعات،التلك في  ةِ والمعنويّ  ةِ الفنيَّ  صائصِ للخَ   تْ ناولَ التي تَ  راسات السابقةِ الدّ  فضلِ  إغفالِ  دونَ  ،يالشِّ

    . ا وتحليلاً نقدً  اعرِ الشّ  أدبَ 
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